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مــا زالــت الأزمــة السياســية مســتمرة في تونــس، بعــد القــرارات الاســتثنائية التــي اتخذهــا الرئيــس قيــس 
ســعيد في 25 يوليــو 2021، وأهمهــا إعفــاء رئيــس الحكومــة هشــام المشــيشي مــن منصبــه، وتجميــد عمــل 
واختصاصــات البرلمــان لمــدة 30 يومــاً، ورفــع الحصانــة البرلمانيــة عــن كل أعضــاء البرلمــان، وإعفــاء عــدد مــن 
الــوزراء، أبرزهــم وزراء الداخليــة والعــدل والدفــاع، وتعطيــل العمــل بعــدة مؤسســات في الدولــة، فضــاً 

عــن إعــان حظــر التجــول الليــي في جميــع أنحــاء البــاد لمــدة شــهر.

ــة  وجــاءت هــذه القــرارات الاســتثنائية اســتناداً إلى الفصــل 80 مــن الدســتور التونــي، ونتيجــة لحال
الغضــب في الشــارع التونــي بســبب تــردي الأوضــاع المعيشــية والاقتصاديــة، فضــاً عــن انهيــار المنظومــة 
الصحيــة وعجزهــا عــن الحــد مــن تفــشي وبــاء كورونــا وتأخــر حمــات التطعيــم ضــد الفــروس، وفشــل 
الطبقــة السياســية في حــل هــذه الأزمــات، خاصــة مــع تــأزم العاقــة بــن الرئاســات الثــاث )الجمهوريــة، 

الحكومــة، البرلمــان(.

وبالتــالي حظيــت تلــك القــرارات بتأييــد واســع لــدى التونســين، الذيــن حمّلــوا حركــة النهضــة الإخوانيــة 
مســؤولية مــا آلــت إليــه البــاد مــن أوضــاع متدهــورة في العديــد مــن القطاعــات، وفي الوقــت نفســه فإنهــم 

يعولــون عــى وجــود خارطــة طريــق واضحــة تنقــذ تونــس مــن الأزمــة الراهنــة.

وعــى المســتوين الإقليمــي والــدولي، جــاءت مواقــف غالبيــة الــدول محايــدة اتجــاه قــرارات الرئيــس 
ــل  ــودة للعم ــس، والع ــية في تون ــراف السياس ــن الأط ــوار ب ــى ضرورة الح ــا ع ــزت في مجمله ــعيد، ورك س
بالدســتور وتشــكيل حكومــة كفــاءات جديــدة، مــع أهميــة الالتــزام بضبــط النفــس وتجنــب الانــزلاق إلى 
العنــف، خاصــة أنــه كانــت هنــاك مخــاوف مــن احتماليــة لجــوء أنصــار النهضــة إلى الشــارع والصــدام مــع 

المعارضــن لهــم.

وعــى الرغــم مــن اقــراب انتهــاء مــدة الـــ 30 يومــاً التــي حددهــا الرئيــس ســعيد في 25 يوليــو المــاضي، 
فإنــه لم يتــم حتــى الآن اتخــاذ أي قــرارات تتعلــق بتكليــف رئيــس وزراء جديــد بتشــكيل الحكومــة، فضــاً 
ــا  ــورط في قضاي ــواب بالت ــرات الن ــة لع ــات الموجه ــل الاتهام ــيما في ظ ــان، لاس ــر البرلم ــوض مص ــن غم ع
ــؤلاء  ــاد ه ــوت فس ــال ثب ــة في ح ــيناريوهات المطروح ــد الس ــان أح ــل البرلم ــل ح ــا يجع ــو م ــاد، وه الفس

النــواب.

وانطاقــاً مــما ســبق، يتضمــن هــذا الملــف عــدداً مــن التحليــات والتقديــرات المنشــورة عــى الموقــع 
الإلكــروني لمركــز »المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة« في أبوظبــي، عــن ســياقات ومســارات 
ــا متنوعــة،  ــو المــاضي، حيــث يناقــش الملــف الأزمــة مــن زواي الأزمــة التونســية مــا بعــد قــرارات 25 يولي
ومنهــا الأســباب التــي دفعــت الرئيــس قيــس ســعيد لإصــدار قراراتــه الاســتثنائية، وأبعــاد هــذه القــرارات، 
وتأثراتهــا عــى الاقتصــاد التونــي، وردود الفعــل عليهــا داخليــاً وإقليميــاً ودوليــاً، وموقــف حركــة النهضــة 
والانقســامات الموجــودة فيهــا، والمحــددات الحاكمــة لســلوك الإخــوان في تونــس والإقليــم عمومــاً، وصــولاً 
إلى تســليط الضــوء عــى موقــف الإدارة الأمريكيــة برئاســة جــو بايــدن مــن تطــورات الأوضــاع في تونــس، 
ومحاولــة النهضــة تغيــر موقــف واشــنطن عــبر الضغــط عليهــا مــن خــال التعاقــد مــع شركات عاقــات 

عامــة.

مقدمة
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في الذكــرى الرابعــة والســتن لإعــان الجمهوريــة التونســية، اختــار 
الرئيــس قيــس ســعيد أن يعلــن »حالــة الخطــر الداهــم« في البــاد، 
ــه حركــة النهضــة الإســامية،  ــذي صاغت كــما ينظمهــا الدســتور ال
حيــث اتخــذ، يــوم 25 يوليــو الجــاري، عــدداً مــن القــرارات 
الاســتثنائية، ومــن بينهــا إقالــة حكومــة هشــام المشــيشي، وتجميــد 
أعــمال البرلمــان ورفــع الحصانــة عــن أعضائــه، وهــي التدابــر التــي 
اعتبرهــا الرئيــس التونــي ضروريــة مــن أجــل إنقــاذ البــاد. فيــما 
ــه  ــا، كلٌ حســب موقع ــوى السياســية إزاءه ــف الق ــت مواق تباين

داخــل الســلطة أو قربــه وبعــده الســياسي مــن الرئيــس ســعيد.

السياق والدوافع:

ــس ســعيد  ــس قي ــا الرئي ــي أعلنه ــر الاســتثنائية الت جــاءت التداب
في ســياق صعــب وعســر تعيشــه تونــس منــذ نحــو عــام، حيــث 
ــة بشــكل غــر مســبوق،  ــة والاجتماعي تعمقــت الأزمــة الاقتصادي
ــأزم العاقــة بــن الرئاســات  بســبب عــدم الاســتقرار الســياسي وت
الثــاث في البــاد. وقــد تجلــت هــذه الأزمــات في تنامــي موجــات 
ــود الاقتصــادي،  ــة، والرك ــر، والبطال ــة، والفق ــر الرعي الهجــرة غ
ــات  ــد - 19 وارتفــاع أعــداد الوفي ــاء كوفي وســط انتشــار كارثي لوب

ــة.  ــار المنظومــة الصحي بســبب الفــروس في ظــل انهي

وفي إطــار إعانــه تفعيــل »حالــة الخطــر الداهــم« ومــا رافقهــا 
مــن إجــراءات، قــدم الرئيــس التونــي عــدداً مــن الأســباب دفعتــه 
للإقــدام عــى هــذه القــرارات الاســتثنائية، ويتمثل أبرزهــا في الآتي:

ــعيد  ــس س ــس قي ــد الرئي ــيشي: أك ــة المش ــع أداء حكوم 1- تراج
أن ضعــف ســلطة الدولــة وعجــز المرافــق العموميــة عــن تقديــم 
الخدمــات للمواطنــن يمثــل أحــد الأســباب التــي دفعتــه إلى اتخــاذ 
ــاك مــن  ــك بالقــول: »هن القــرارات الأخــرة. ووصــف الرئيــس ذل
ــل  ــار إلى تحوي ــما أش ــل«، في ــن الداخ ــة م ــر الدول ــعى لتفج يس
ــة إلى غنيمــة واقتســام الســلطة مــن خــال »الســطو عــى  الدول
إرادة الشــعب« وعــبر تحويــل آليــة التعيينــات في المناصــب العامة 

عــى قاعــدة الــولاء للأحــزاب واللوبيــات.

2- اســتشراء الفســاد في قطاعــات حيويــة: كشــفت التقاريــر 
ــة  ــة رقابي ــة قضائي ــا محكمــة المحاســبات، أعــى جه ــي نرته الت
ــات الرئيســية وداخــل  ــن تفــشي الفســاد في القطاع ــس، ع في تون
الطبقــة السياســية، وحتــى ضمــن العمليــة الانتخابيــة. كــما أشــار 
الرئيــس ســعيد إلى الفســاد داخــل مؤسســة القضــاء ووجــود 
ملفــات قضائيــة مروكــة لعــدة ســنوات مــن دون حســم بســبب 
الوســاطات والنفــوذ الــذي تتمتــع بهــما الطبقــة الحاكمــة، واصفــاً 
ــي وضعوهــا  الوضــع بـــ »أنهــم لصــوص يحتمــون بالنصــوص الت

السيناريو المُرجح:
ماذا يحدث في تونس بعد القرارات الاستثنائية للرئيس سعيد؟

أحمد نظيف
باحث تونسي
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عــى مقاســهم«، في إشــارة إلى القوانــن 
التــي يتــم تمريرهــا في البرلمــان.

ــد الغضــب الشــعبي: تنامــت  3- تزاي
تونــس  في  الاحتجاجيــة  الحــركات 
المعيــشي  الوضــع  انهيــار  بســبب 
لأغلــب قطاعــات الشــعب، خاصــة 
الوضــع  الفقــرة في ظــل  الطبقــات 
الوبــائي الــكارثي الــذي تعيشــه البــاد، 
بعــد أن ســجلت أعــى نســبة وفيــات 
الأســابيع  خــال  كورونــا  بفــروس 
ــة؛ بســبب التأخــر في حمــات  الماضي
ــة.  ــق الصحي ــم وضعــف المراف التطعي
التــي  الاحتجاجــات  أن  ويبــدو 
 25 يــوم  واســع  بشــكل  اندلعــت 
ــل ســاعات  ــك قب ــو الجــاري، وذل يولي
مــن إعــان الرئيــس ســعيد »حالــة 
الخطــر الداهــم«، واســتهداف مقــرات 
الأحــزاب الحاكمــة، ومــن بينهــا حركــة 
النهضــة، قــد شــجعته عــى إعــان 

هــذه القــرارات الاســتثنائية.

ــان:  ــل البرلم ــاد داخ ــتقطاب ح 4- اس
المؤسســة  داخــل  الفــوضى  ســادت 
ســاحة  أصبحــت  والتــي  النيابيــة، 
للعنــف والشــتائم بــن نــواب الائتاف 
الثــاثي الحاكــم، ونــواب المعارضــة. 

وتحــول البرلمــان التونــي، في ظــل هــذا الوضــع، إلى ســاحة 
للتريــع. لتصفيــة الحســابات وليــس مكانــاً 

أبعاد القرارات الرئاسية:
اســتند الرئيــس قيــس ســعيد في قراراتــه الاســتثنائية إلى الفصــل 80 
مــن الدســتور التونــي، والــذي ينــص عــى أن »لرئيــس الجمهورية 
في حــال الخطــر الداهــم الــذي يهــدد كيــان الوطــن وأمــن البــاد 
ــة، أن  ــب الدول ــادي لدوالي ــر الع ــه الس ــذر مع ــتقالها، ويتع واس
ــد  ــك بع ــتثنائية، وذل ــة الاس ــا الحال ــي تحتمه ــر الت ــذ التداب يتخ
استشــارة رئيــس الحكومــة ورئيــس ومجلــس نــواب الشــعب 
وإعــام رئيــس المحكمــة الدســتورية، ويعلــن الرئيــس عــن التدابــر 
ــدف  ــب أن ته ــه »يج ــى أن ــص ع ــما ين ــعب«. ك ــان إلى الش في بي
ــة  هــذه التدابــر إلى تأمــن عــودة الســر العــادي لدواليــب الدول
في أقــرب الآجــال، ويعتــبر مجلــس نــواب الشــعب في حالــة انعقــاد 
دائــم طيلــة هــذه الفــرة، وفي هــذه الحالــة لا يجــوز لرئيــس 
ــم  ــواب الشــعب، كــما لا يجــوز تقدي ــس ن ــة حــل مجل الجمهوري
لائحــة لــوم ضــد الحكومــة«. »وبعــد مــي 30 يومــاً عــى سريــان 
هــذه التدابــر، وفي كل وقــت بعــد ذلــك، يعهــد إلى المحكمــة 
الدســتورية بطلــب مــن رئيــس مجلــس نــواب الشــعب أو 30 مــن 
أعضائــه البــت في اســتمرار الحالــة الاســتثنائية مــن عدمــه. وتــرح 

المحكمــة بقرارهــا عانيــة مــن أجــل أقصــاه 15 يومــاً«.

ــار  ــد استش ــية، فق ــة التونس ــمي للرئاس ــان رس ــب بي وبحس
ــان،  ــس البرلم ــيشي، ورئي ــة، المش ــس الحكوم ــعيد رئي ــس س الرئي
راشــد الغنــوشي، بشــأن تفعيــل هــذا الفصــل، بيــد أن الأخــر قــد 
أكــد في تريحــات إعاميــة ذلــك، ثــم عــاد ونفــى استشــارته في 
ــذي  ــدل وال ــر للج ــل المث ــذا الفص ــى ه ــاءً ع ــمي. وبن ــان رس بي
وضعتــه حركــة النهضــة في عــام 2014 فقــد قــرر الرئيــس ســعيد 

مــا يــي:

• إعفاء رئيس الحكومة هشــام المشيشي.

• تجميــد عمــل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوماً.

نــواب  البرلمانيــة عــن كل أعضــاء مجلــس  الحصانــة  • رفــع 
)البرلمــان(. الشــعب 

• تــولي رئيــس الجمهوريــة الســلطة التنفيذيــة بمســاعدة حكومــة 
يرأســها رئيــس حكومــة ويعيّنــه رئيــس الجمهوريــة.

• إعفــاء وزراء الداخلية والعدل والدفاع.

• تعطيل العمل بعدة مؤسســات في الدولة. 

• إعان حظر التجول الليي في جميع أنحاء الباد لمدة شــهر.

ــعيد  ــس س ــرارات أن الرئي ــذه الق ــال ه ــن خ ــدو م ــد يب وق
ــاء البرلمــان  ــذي يشــر إلى بق ــق، وال تجــاوز الفصــل 80 في التطبي
في حالــة انعقــاد، وجمــع بيــد واحــدة الســلطات الثــاث، خاصــة 

ملفات المستقبل
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في ظــل عــدم الاتفــاق عــى تشــكيل المحكمــة الدســتورية حتــى 
الآن. وبــرر ســعيد موقفــه ذلــك عى أســاس وجــود حالــة »الخطر 
ــاً، وأن  ــياً وصحي ــاً وسياس ــاد اقتصادي ــق بالب ــي تحي ــم« الت الداه
مــدة هــذه الإجــراءات لــن تتجــاوز الشــهر، متعهــداً بـــ »حمايــة 

المســار الديمقراطــي والحقــوق والحريــات«. 

وفي ظــل غيــاب مؤسســة المحكمــة الدســتورية، صــار الرئيــس 
ســعيد وحــده المخــول بتأويــل فصــول الدســتور، وهــي مــن 
الثغــرات التــي تركتهــا الأغلبيــة الحاكمــة بــن 2011 و2014 
ــوم. فقــد تعــرض  ــا الي ــادة حركــة النهضــة ووقعّــت في شراكه بقي
مســار تشــكيل المحكمــة الدســتورية للكثــر مــن العراقيــل بســبب 
رغبــة حركــة النهضــة في الاســتئثار بهــذه المؤسســة القضائيــة 
ــى  ــس الأع ــة، والمجل ــن الرئاس ــة ب ــص موزع ــى حص ــة ع القائم

ــان. ــاء، والبرلم للقض

ردود الفعل:
ــس  ــرارات الرئي ــه ق ــت ب ــذي حظي ــد ال ــدا واضحــاً حجــم التأيي ب
ســعيد محليــاً مــن خــال الاحتفــالات الشــعبية، وكذلــك بيانــات 
ــة واليســارية،  مســاندة مــن عــدد مــن أحــزاب المعارضــة القومي
ودعــم مــروط بضمانــات دســتورية مــن الاتحــاد العــام التونــي 

للشــغل. 

ــا في  ــة وحليفيه ــة النهض ــادات حرك ــت قي ــل، خاض وفي المقاب
الســلطة، حــزب قلــب تونــس وائتــاف الكرامــة، معارضــة كاميــة، 
ــد  ــى ح ــة« ع ــى الرعي ــاب ع ــدث بـــ »الانق ــا ح ــن م واصف
ــا لم ترجــم هــذه التريحــات عــى الأرض في  ــم، غــر أنه ادعائه
مســرات أو تجمعــات، باســتثناء تجمــع أمــام البرلمــان مــا لبــث أن 
انفــض سريعــاً، وهــو مــا يكشــف عــن تــآكل الحاضنــة الاجتماعيــة 
لحركــة النهضــة وضعــف التعبئــة وخــوف قطاعــات واســعة مــن 
الشــعب مــن أن يتحــول الأمــر إلى صدامــات شــبيهة بمــا حــدث في 

دول أخــرى بالمنطقــة.

كــما أبــدت القــوى الإســامية في عــدد مــن دول الإقليــم 
)ليبيــا، والمغــرب، والجزائــر(، فضــاً عــن الحكومــة الركيــة، أحــد 
ــة إجــراءات  ــا حــدث، واصف ــاء النهضــة، اســتنكارها لم ــرز حلف أب

الرئيــس التونــي بـــ »الانقاب«. 
أغلــب  بــدت  المقابــل،  وفي 
المواقــف الدوليــة دبلوماســية 
ــا  ــت أغلبه ــازة، ودع ــر منح وغ
ــف  ــها موق ــى رأس ــوار، وع للح
والولايــات  الأوروبي  الاتحــاد 
وهــما  الأمريكيــة،  المتحــدة 
ــن  ــت تراه ــان كان ــان اللت القوت
عليهــما حركــة النهضــة لإحــراج 
الرئيــس ســعيد والضغــط عليــه. 

مسارات مُحتملة: 
مــن الصعــب معرفــة مــا يــدور 
ــعيد،  ــس س ــس قي في رأس الرئي
ــارج  ــن خ ــل م ــار أن الرج باعتب

الطبقــة السياســية الســائدة في تونــس، ولذلــك فــإن الصــورة 
ــام القادمــة. وفي ضــوء  لاتــزال غــر واضحــة لمــا ســيحدث في الأي
ــن الســيناريوهات بشــأن الأحــداث  ــع عــدد م ــك، يمكــن توق ذل

ــي الآتي: ــس، وه ــة في تون الجاري

1- الســيناريو الأول )مُــي الرئيــس ســعيد قُدمــاً في إجراءاتــه(: 
للتدابــر  يمكــن للرئيــس التونــي خــال فــرة الـــ 30 يومــاً 
ــد،  ــما يري ــل، ك ــهد في الداخ ــب المش ــد ترتي ــتثنائية أن يعي الاس
بجمعــه عــدداً واســعاً مــن الصاحيــات، مــن خــال فتــح الملفــات 
القضائيــة المهملــة منــذ ســنوات، وإيقــاف النــواب المتهمــن 
جديــدة،  وحكومــة  جديــد  وزراء  رئيــس  وتعيــن  بالفســاد، 
ــد وضــع  ــالي يعي ــة. وبالت ــات في المناصــب الســامية للدول وتعيين
الأمــور في نصابهــا، ثــم يمكــن للبرلمــان أن يســتأنف أعمالــه. وهــذا 
ــة  ــة عــى بني ــرات جذري ــه تغي المســار مرجــح، ويمكــن أن تعقب

ــس. ــياسي في تون ــام الس النظ

ــن أن  ــي(: يمك ــوار الوطن ــودة إلى الح ــاني )الع ــيناريو الث 2- الس
ــوى السياســية  ــي واســع يضــم الق ــم الســر نحــو حــوار وطن يت
ــام  ــال إلى نظ ــن«، والانتق ــياسي »الهج ــام الس ــر النظ ــة لتغي كاف
ــو  ــرور نح ــم الم ــابي، ث ــام الانتخ ــر النظ ــاني، وتغي ــاسي أو برلم رئ
الرئيــس  الســيناريو كان  انتخابــات تريعيــة مبكــرة. وهــذا 
ســعيد مــن داعميــه خــال الشــهور الماضيــة مقابــل رفــض حركــة 
النهضــة، لكــن اليــوم مــع تبــدل موازيــن القــوى لا يمكــن الجــزم 

ــه. بحدوث

ــع  ــارع(: يتُوق ــار الش ــة خي ــي النهض ــث )تبن ــيناريو الثال 3- الس
وفــق هــذا الســيناريو رفــض حركــة النهضــة وحلفائهــا الإجــراءات 
الاســتثنائية للرئيــس ســعيد، والتوجــه نحــو خيــار المواجهــة 
التجــول  حظــر  وكــر  التظاهــرات  خــال  مــن  الشــارع  في 
عــى  كارثيــاً  يكــون  أن  ســيناريو يمكــن  وهــو  والتجمعــات، 
ــة أن  ــح، خاص ــر مرج ــدو غ ــك يب ــاً. لذل ــس عموم ــة وتون النهض
قيــادة حركــة النهضــة تــدرك مخاطــره وتداعياتــه غــر المحســوبة، 
كــما أنهــا تخــى تكــرار ســيناريو جماعــة الإخــوان وســقوطها في 

مــر.

ماذا يحدث في تونس بعد القرارات الاستثنائية للرئيس سعيد؟
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ــو« إلى  ــة 25 يولي ــها »حرك ــى نفس ــت ع ــة أطلق ــت مجموع دع
احتجاجــات واســعة، وانطلقــت بالفعــل مــن العاصمــة تونــس مــن 
ــض  ــت إلى بع ــم انتقل ــان، ث ــن البرلم ــب م ــاردو« القري ــدان »ب مي
المحافظــات الأخــرى، مثــل محافظــة سوســة الســاحلية، وصفاقــس 
ــرى  ــع ذك ــن م ــك بالتزام ــرب(، وذل ــكاف )شــمال غ ــوب( وال )جن

ــع والســتن. ــة الراب ــد الجمهوري عي

وكاســتجابة لهــذه التظاهــرات، أعلــن الرئيــس التونــي قيــس 
الحكومــة هشــام  يوليــو 2021، إعفــاء رئيــس  ســعيد، في 25 
المشــيشي مــن منصبــه، ومــن ثــم إقالــة حكومتــه المكونــة مــن 25 
وزارة، عــى أن يتــولى الرئيــس ســعيد الســلطة التنفيذيــة بمســاعدة 
أحــد الأشــخاص الــذي ســيقوم باختيــاره وتكليفــه بتشــكيل حكومة 
جديــدة، كــما أعلــن تجميــد البرلمــان الحــالي ورفــع الحصانــة عــن 
كل أعضائــه، كــما أنــه ســيقوم بإصــدار مراســيم خاصــة عوضــاً عــن 

القوانــن التــي ســيصدرها البرلمــان.

ــماع الطــارئ  ــرارات عقــب الاجت جــاء الإعــان عــن هــذه الق
الــذي ترأســه رئيــس الدولــة قيــس ســعيد مــع عــدد مــن القيــادات 
فيــه  اندلعــت  الــذي  نفســه  اليــوم  في  والأمنيــة  العســكرية 
ــات التونســية  الاحتجاجــات الشــعبية في عــدد مــن المــدن والولاي
صبــاح يــوم 25 يوليــو 2021 تحــت مســمى »مســرات الحســم«. 

وطالــب المحتجــون خالهــا بتحســن الأوضــاع الاقتصاديــة 
ومكافحــة الفســاد والإرهــاب، وإقالــة حكومــة »المشــيشي« وحــل 
البرلمــان الــذي يرأســه راشــد الغنــوشي، الأمــن العــام لحركــة 
ــح  ــلمن وفت ــوان المس ــة الإخ ــقاط منظوم ــوا بإس ــة، وطالب النهض
ــم فســاد  تحقيقــات مــع راشــد الغنــوشي بســبب تورطــه في جرائ
مــالي وإداري إلى جانــب تورطــه في قضايــا تمويــل الإرهــاب وتنفيــذ 

ــة. ــات إرهابي عملي

أسباب الاحتجاجات:
يمكــن تفســر انــدلاع الاحتجاجــات الشــعبية بالرجــوع إلى بعــض 

العوامــل والأســباب، ومــن أهمهــا مــا يــي:

1- احتــدام أزمــة الرئاســات الثــاث: دخلــت تونــس منــذ شــهر 
ــض  ــد رف ــرة بع ــتورية كب ــية ودس ــة سياس ــاضي في أزم ــر الم يناي
ــة التــي أجراهــا  ــة قيــس ســعيد التعديــات الوزاري رئيــس الدول
ــخصيات  ــض الش ــدم إشراك بع ــى ع ــعيد ع ــيشي وإصرار س المش

ــة.  ــالي والإداري في الحكوم ــاد الم ــات بالفس ــا اتهام ــي تطاله الت

في  وأيــده  الحكومــة بموقفــه  رئيــس  المقابــل تمســك  وفي 
ــة،  ــاف الكرام ــس وإئت ــب تون ــا قل ــة وحزب ــة النهض ــك حرك ذل
وتصاعــدت أزمــة الرئاســات الثــاث )الدولــة – الحكومــة – 
البرلمــان( منــذ ذلــك الحــن وحتــى الوقــت الراهــن، بالإضافــة إلى 
مــا شــهده البرلمــان مــن خافــات وصراعــات بــن الكتــل النيابيــة 
بداخلــه في ظــل عجــز رئيــس البرلمــان الغنــوشي عــن إدارة البرلمــان 
ــة  ــاعدة الحكوم ــية ومس ــاة السياس ــه الحي ــتقيم مع ــكل تس بش
عــى تنفيــذ مهامهــا في إدارة شــئون البــاد.  كــما أخفقــت كافــة 
المبــادرات الوطنيــة التــي طرُحــت خــال الشــهور الماضيــة لنــزع 
فتيــل الأزمــة السياســية بالبــاد، مــما زادهــا تعقيــداً وأثــرت ســلباً 
عــى حالــة الاســتقرار الســياسي، بشــكل دفــع المواطنــن للخــروج 
ــذه  ــتمرار ه ــم لاس ــن رفضه ــر ع ــات والتعب ــذه الاحتجاج في ه

الأزمــة دون حــل.

2- تــردي الأداء الحكومــي: يعــد مــن ضمــن الأســباب الرئيســية 
التــي ســاهمت في انــدلاع الاحتجاجــات الشــعبية التــي شــهدتها 
ــيشي  ــة المش ــف أداء حكوم ــاري، ضع ــو الج ــوم 25 يولي ــاد ي الب
ــون،  ــا المواطن ــي يعانيه ــا عــى حــل المشــكات الت ــدم قدرته وع

إقصاء النهضة:
هل تسهم قرارات قيس سعيد في حل الأزمة التونسية؟
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ــن  ــا يمك ــو م ــي، وه ــادي والصح ــتوين الاقتص ــى المس ــة ع خاص
توضيحــه كــما يــي:

أزمــة  تعــاني  البــاد  الاقتصاديــة: أصبحــت  الأزمــة  تفاقــم   أ- 
ــول الازمــة  ــاب السياســات والحل ــة متفاقمــة بســبب غي اقتصادي
ــن،  ــية للمواطن ــم المعيش ــن ث ــة وم ــاع الاقتصادي ــن الأوض لتحس
حيــث ارتفعــت معــدلات البطالــة والفقــر في ظــل تراجــع إيــرادات 
ــيما  ــة، لاس ــة المهم ــات الاقتصادي ــن القطاع ــد م ــة في العدي الدول
ــبة  ــس بنس ــياحي في تون ــاط الس ــع النش ــد أن تراج ــياحة بع الس
ــة بالفــرة نفســها مــن العــام المــاضي.  80% في يوليــو 2021 مقارن

ــي تســببت في  ــا الت ــات أزمــة كورون ــك كأحــد تداعي وجــاء ذل
مزيــد مــن تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنــن، 
ــع  ــع، وم ــل المجتم ــراً داخ ــر فق ــرة، والأك ــات الفق ــة الفئ خاص
انشــغال رئيــس الحكومــة براعاتــه السياســية مــع رئيــس الدولــة 
وانشــغال البرلمــان بخافاتــه بن كتلــه النيابية، تأثــر الآداء الحكومي 
ــى  ــة ع ــؤشرات الدال ــن الم ــادي.  وم ــتوى الاقتص ــى المس ــلباً ع س
ذلــك تخفيــض المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة للتصنيــف الائتماني 
للبــاد، والتحذيــر مــن إمكانيــة إعــان الدولــة التونســية إفاســها 
بســبب عــدم القــدرة عــى ســداد الديــون وعــدم قــدرة الحكومــة 
ــذ برنامــج الإصــاح الاقتصــادي تحــت إشراف صنــدوق  عــى تنفي
النقــد الــدولي، الــذي رفــض منــح البــاد قرضــاً بقيمــة 4 مليــارات 
دولار خــال الفــرة الأخــرة بســبب عــدم التــزام الحكومــة ببرنامــج 
ــة  ــة الاقتصادي ــد الأزم ــاهم في تعقي ــما س ــادي، م ــاح الاقتص الإص

بالبــاد.

 ب- تدهــور أزمــة كورونــا: ظهــر العجــز الحكومــي كذلــك في أزمــة 
كورونــا التــي شــهدت تدهــوراً بالــغ الخطورة خــال الفــرة القصرة 
الماضيــة، حيــث ارتفــع عــدد المصابــن إلى حــوالي 569 ألــف مصاب 

مــع تزايــد أعــداد المصابــن المســجلن بشــكل يومــي. 

ــة التــي  ــة والوقائي ــح السياســات والإجــراءات الاحرازي ولم تفل
اتخذتهــا وزارة الصحــة في حكومــة المشــيشي في الحــد مــن انتشــار 
الوبــاء. ودفعــت القــرارات غــر المدروســة مــن قبــل وزيــر الصحــة 
ــح المجــال أمــام المواطنــن ممــن تجــاوزوا 18  فــوزي المهــدي بفت
ــل  ــح، في ظ ــز التلقي ــام مراك ــا في ازدح ــاح كورون ــي لق ــاً لتلق عام
عــدم توافــر اللقاحــات بشــكل يغطــي هــذه الأعــداد، فقــد حصــل 
8% فقــط مــن الســكان البالــغ تعدادهــم حــوالي 12 مليــون 
ــاع  ــور القط ــبق تده ــا س ــاف إلى م ــاح.  ويض ــى اللق ــمة، ع نس
الطبــي وتراجــع مســتوى الخدمــات الطبيــة ونقــص الأكســجن في 
المستشــفيات، الأمــر الــذي ســاهم في توجيــه مزيــد مــن الانتقادات 
لحكومــة المشــيشي، ودفــع المواطنــن للخــروج في هــذه التظاهــرات 

مطالبــن بإســقاطها.

 ج- تمــدد نفــوذ حركــة النهضــة: جــاءت الاحتجاجــات لتعــبر عــن 
رفــض المواطنــن للمخططــات التي تســعى قيــادات حركــة النهضة، 
ــاد،  ــل الب ــا داخ ــلمن، تنفيذه ــوان المس ــية للإخ ــذراع السياس ال
ــة  ــات الدول ــى مؤسس ــة ع ــة الإخواني ــرض الهيمن ــة في ف والمتمثل
كافــة.  واتضــح ذلــك في الدعــوات التــي أطلقتهــا حركــة النهضــة 
ــراط برئاســة المشــيشي وتشــكيل  ــة التكنوق ــر حكوم مؤخــراً لتغي
حكومــة سياســية جديــدة تضمــن تمثيــاً مناســباً لقيــادات حركــة 
النهضــة والأحــزاب المتحالفــة معهــا داخــل البرلمــان )قلــب تونــس 

ــاف الكرامــة(.  – ائت

وفي الوقــت نفســه، رفضــت الحركــة تخفيــف حــدة خافاتهــا 
وصراعاتهــا مــع رئيــس الدولــة، بشــكل أدى إلى تعقــد الأزمــة 
السياســية في البــاد، وقــد عــبرت عمليــات اقتحــام مقــرات حركــة 
ــن  ــدى الغضــب الشــعبي الكام ــا عــن م النهضــة وإحــراق بعضه
تجــاه حركــة النهضــة في ظــل تحميلهــا مســؤولية تدهــور الأوضــاع 
ــة في البــاد طــوال الســنوات التــي شــاركت  السياســية والاقتصادي

ــة. ــا الحركــة في الحكومــات المتعاقب فيه

سيناريوهات محتملة:
ترجــح المعطيــات الراهنــة بعــض الســيناريوهات الخاصة بمســتقبل 
الأوضــاع السياســية في البــاد خــال الفــرة القادمــة، ومــن ذلــك مــا 

: يي

يرجــح هــذا  1- نجــاح قيــس ســعيد في تحقيــق الاســتقرار: 
الســيناريو نجــاح قيــس ســعيد في إعــادة هيكلــة النظــام الســياسي 
مــن دون معارضــة مــن حركــة النهضــة، والتــي قــد تتجــه للتكيــف 
ــلمن  ــوان المس ــر الإخ ــاة مص ــاً لماق ــعيد تجنب ــراءات س ــع إج م
ــد  ــوء إلى أح ــم اللج ــد يت ــار فق ــذا الاط ــه.  وفي ه ــة نفس المري
الحلــول الآتيــة، أولهــا اختيــار شــخصية سياســية غــر حزبيــة 
ــي  ــاد الت ــؤون الب ــدة لإدارة ش ــة جدي ــكيل حكوم ــا بتش وتكليفه
تعــاني أزمــات اقتصاديــة وصحيــة خانقــة، وثانيهــا الدعــوة لإجــراء 
ــد  ــدة، وق ــوى سياســية جدي ــرز ق ــة مبكــرة تف ــات تريعي انتخاب
يســبق ذلــك صياغــة دســتور جديــد للبــاد يتضمــن تغيــر النظــام 
الســياسي، وفقــاً لرؤيــة رئيــس الدولــة قيــس ســعيد، والتــي يؤيــده 
فيهــا العديــد مــن الأحزاب السياســية، لاســيما الليبراليــة والعلمانية، 
إلا أنــه مــن المســتبعد أن توافــق عليــه حركــة النهضــة، وســيمثل 

ــك التحــدي الرئيــي أمــام تحقــق هــذا الســيناريو. ذل

ــة الفــوضى: يســتند هــذا الســيناريو إلى  ــاد في حال ــزلاق الب 2- ان
احتــمال اتجــاه قيــادات حركــة النهضــة بالــرد عــى اقتحــام بعــض 
مقراتهــم وإحراقهــا في محافظــات  تــوزر وســيدي بوزيــد والقروان، 
ــة  ــس الدول ــة رئي ــادات الحرك ــث هــددت بعــض قي وسوســة، حي
قيــس ســعيد واتهامــه بالتخطيــط لهــذه التظاهــرات بالتعــاون مــع 
أنصــاره.  كــما اتهــم راشــد الغنــوشي رئيــس الدولــة بالإنقــاب عــى 
الثــورة والدســتور، وأن أنصــار النهضــة ســيدافعون عــن الثــورة مــن 
خــال النــزول إلى الشــوارع رفضــاً لقــرارات الرئيــس ســعيد، خاصــة 
ــما يســعى الســعيد  ــاسي، ك ــر النظــام الســياسي لنظــام رئ أن تغي
ــوف  ــم فس ــن ث ــياسي. وم ــهد الس ــدر المش ــم تص ــل له ــن يكف ل
يحاولــون إعــادة ترتيــب صفوفهــم ومحاولــة الانخــراط في الحيــاة 
السياســية بشــتى الطــرق.  وقــد يلجــؤون إلى الاغتيــالات السياســية 
ــد معــه  ــذي تتزاي ــر، الأمــر ال ــاء والتأث ــات قدرتهــم عــى البق لإثب
ــة ولاســيما عــى  ــمالات عــدم الاســتقرار خــال الفــرة القادم احت

المــدى القصــر.

وفي الختــام، ووفقــاً للمعطيــات الراهنــة، فــإن مامــح المشــهد 
الســياسي الحــالي توحــي بتمكــن الرئيــس التونــي قيــس ســعيد في 
ــة للخــروج  ــق الإصاحــات السياســية الازم ــاً في تحقي المــي قدم
مــن حالــة الجمــود الســياسي، وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة، 

ــاد في الفــرة الأخــرة.  ــا الب ــي عانته والت

هل تسهم قرارات قيس سعيد في حل الأزمة التونسية؟
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أصــدر 130 عضــواً مــن أعضــاء حركــة النهضــة مــن بينهــم 5 نــواب 
ــس  ــن مجل ــاء م ــة وأعض ــذي للحرك ــب التنفي ــن المكت ــاء م وأعض
ــاء  ــة وأعض ــة ومحلي ــة وجهوي ــب مركزي ــاء مكات ــورى وأعض الش
مجالــس بلديــة، في 31 يوليــو 2021، بيانــاً تحــت عنــوان »تصحيــح 
ــب  ــوشي بتغلي ــد الغن ــة راش ــس الحرك ــه رئي ــوا في ــار« طالب المس
ــودة  ــن ع ــن إجــراءات لتأم ــا يجــب م ــاذ م ــاد واتخ مصلحــة الب
البرلمــان إلى عملــه الطبيعــي، هــذا إلى جانــب إعــان أحــد قيــادات 
ــوري اســتقالته مــن مكتــب شــورى الحركــة.  الحركــة محمــد الن

ــة إلى  ــادة الحرك ــان، قي ــذا البي ــى ه ــون ع ــا الموقع ــما دع ك
تحمــل المســؤولية كاملــة عــن التقصــر في تحقيق مطالب الشــعب 
التونــي، وتفهــم حالــة الاحتقــان والغليــان، معتبريــن أن سياســات 
الاســتجابة لمطالــب واحتياجــات  ناجحــة في  تكــن  الحركــة لم 
ــة  ــة صعب ــة واجتماعي ــاً اقتصادي ــون أوضاع ــن يعان ــن الذي المواطن
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــدرة الرائي ــاع الأســعار وتراجــع الق في ظــل ارتف

ــا. ــة جائحــة كورون ــات أزم ــة وتداعي ــاع البطال ارتف

تطورات سياسية مهمة:
يــأتي تصاعــد الانشــقاقات داخــل حركــة النهضــة كأحــد التداعيــات 
المبــاشرة للقــرارات الاســتثنائية التــي أصدرهــا الرئيس ســعيد في 25 

يوليــو المــاضي، وهــو مــا يمكــن توضيحــه عــى النحــو التــالي:

1- اســتمرار الرئيــس في الإصاحــات: واصــل الرئيــس ســعيد إصــدار 
القــرارات الاســتثنائية، ومنهــا إعفــاء وزيــري الماليــة عــي الكعــي، 
ــا الاتصــال محمــد الفاضــل مــن مهامهــما، لينضــما إلى  وتكنولوجي

وزراء العــدل والداخليــة والدفــاع الذيــن تمــت إقالتهــم ســابقاً. 

ــع  ــن يراج ــي ل ــس التون ــراءات أن الرئي ــذه الإج ــح ه وتوض
عــن قراراتــه، خاصــة أن هــذه القــرارات تحظــى بالدعــم الشــعبي، 

ــات  ــب الولاي ــن جان ــة م ــاً، خاص ــماً دولي ــك تفه ــت كذل ــل ولاق ب
المتحــدة وفرنســا.  

2- زيــادة الدعــم الشــعبي: اتســع نطــاق التأييــد الحــزبي داخــل 
البــاد لقــرارات رئيــس الدولــة، وكان آخرهــا إعــان التيــار الشــعبي 
تأييــده لهــذه القــرارات، حيــث اعتــبر الحــزب أن قــرارات الرئيــس 
لم تكــن خروجــاً عــن الرعيــة، بــل هــي إنقــاذ للبــاد مــن النخبــة 
السياســية الفاســدة، كــما طالــب الحــزب الرئيــس بعــدم الاســتجابة 
لدعــوات الحــوار تجنبــاً لإعــادة هيكلــة منظومــة الفســاد والإرهاب 

في البــاد مــرة أخــرى.

عوامل داخلية:
يمكــن إرجــاع إصــدار أعضــاء الحركــة الـــ 130 هــذا البيــان، في هــذا 

التوقيــت، إلى العوامــل التاليــة:

1- تأثــر الانقســامات الســابقة: تعــاني النهضــة منــذ أكــر مــن عــام 
أزمــات داخليــة وضحــت في مطالبــة بعــض أجنحــة النهضــة راشــد 
ــن  ــدم عــدد م ــات، ق ــذه الخاف ــوشي بالاســتقالة. ونتيجــة له الغن

قيــادات وأعضــاء الحركــة اســتقالتهم في الســابق. 

ــاد  ــة زي ــابق للحرك ــام الس ــن الع ــتقالة الأم ــا اس وكان أبرزه
العــذاري في نوفمــبر 2019، وعــدد آخــر مــن القيــادات التــي كان 
لهــا ثقــل داخــل الحركــة مثــل عبدالحميــد الجــاصي ومحمــد بــن 
ســالم وعبداللطيــف المــي؛ بســبب اتهامهــم مجلس شــورى النهضة 
بعــدم القــدرة عــى مواجهــة التحديــات السياســية والعجــز عــن 

التعاطــي مــع المتغــرات السياســية التــي تشــهدها البــاد.

2- دعــوة الغنــوشي للعنــف: مثلــت دعــوة الغنــوشي بالنــزول إلى 
ــدار  ــياً في إص ــاً رئيس ــف، عام ــتخدام العن ــد باس ــارع والتهدي الش

تصحيح المسار:
هل تؤدي انشقاقات النهضة إلى انهيارها في تونس؟

l مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة



13العدد 1 ــ أغسطس 2021

البيــان الســابق، حيــث رأى الأعضــاء الـــ 130 أن دعــوات الغنــوشي، 
ــى  ــض ع ــة في التحري ــادات الحرك ــن قي ــدد م ــورط ع ــك ت وكذل
ــدد  ــكل يه ــاب بش ــادة الإره ــة لإع ــوة صريح ــل دع ــف، تمث العن

ــاد. ــياسي في الب ــي والس ــتقرار الأمن الاس

وترافــق حديــث النهضــة عــن العنــف مــع تــداول أخبــار عــن 
ــم  ــا وتنظي ــم الإخــوان المســلمن في ليبي ــن تنظي وجــود تنســيق ب
داعــش الإرهــابي لمســاعدة 90 عنــراً مــن داعــش عــى التســلل 
عــبر الحــدود الليبيــة إلى الداخــل التونــي لدعم الإخوان المســلمن 

في تونــس ضــد قــرارات رئيــس الدولــة الاســتثنائية.

3- مســؤولية قيــادة النهضــة عــن الأزمــة الحاليــة: اعــرف بعــض 
قــادة الحركــة بمســؤولية مــا اتخذتــه الحركــة مــن سياســات 
وإجــراءات طــوال الســنوات الماضيــة، وعــن تســببها في فشــل 
ــي  ــة الت ــات الداخلي ــع الأزم ــة في التعاطــي م ــات المتعاقب الحكوم
تشــهدها البــاد عــى المســتويات كافــة. ويبــدو أن هــذا العامــل 
دفــع أعضــاء مــن الحركــة إلى إعــان البيــان الســابق، خاصــة مــع 

ــاته.  ــر سياس ــوشي تغي ــد الغن ــض راش ــم رف إدراكه

4- الســخط مــن دكتاتوريــة القــرارات: أرجــع القيــادي المســتقيل 
مــن مكتــب شــورى حركــة النهضــة، محمــد النــوري، اســتقالته إلى 
ــم  ــي تتس ــاروني، والت ــم اله ــب، عبدالكري ــس المكت ــات رئي ترف
ــات  ــل وجه ــرار وتجاه ــاذ الق ــع واتخ ــة صن ــى عملي ــة ع بالهيمن
ــإصراره  ــاروني ب ــام اله ــب اته ــذا إلى جان ــاء، ه ــي الأعض ــر باق نظ
عــى تحويــل مكتــب المجلــس إلى لجنــة وظيفيــة تابعــة للقيــادة 
التنفيذيــة ومنصاعــة لأوامرهــا، وهــو مــا ترتــب عليــه تزايــد 
اعراضــات الأعضــاء عــى بعــض القــرارات التــي اتخذتهــا الحركــة 

ــة. ــرة الماضي خــال الف

5- التــورط في قضايــا الإرهــاب والتجســس: شــهدت الفــرة الأخــرة 
توجيــه اتهامــات للجهــاز الــري لحركــة النهضــة بالتــورط في 
التجســس عــى شــخصيات سياســية وصحفيــن وأجانــب في تونــس، 

وفي عــدد آخــر مــن الــدول مــن بينهــا الجزائــر. 

هــذا إلى جانــب الاتهامــات الموجهــة للحركــة بالتــورط في 
اغتيــال الصحفيــن والنشــطاء السياســين داخــل البــاد، مثــل 
السياســين التونســين شــكري بلعيــد ومحمــد البراهمــي، وتورطهــا 
ــي كانــت  ــات، الت ــة، وغرهــا مــن العملي ــم إرهابي ــك في جرائ كذل
تهــدف مــن خالهــا لزعزعــة الاســتقرار الســياسي والأمنــي في البــاد 
طــوال الســنوات الماضيــة، وذلــك بهــدف ضــمان بقائهــا في المشــهد 

ــم. الســياسي والوصــول للحك

دلالات سياسية:
تحمــل اســتقالة بعــض أعضــاء حركــة النهضــة وانشــقاق البعــض 
ــة،  ــدلالات السياســية المهم ــن ال ــدداً م ــا ع ــا، في طياته الآخــر عنه

ومــن أبرزهــا مــا يــي:

1- انقســامات جيليــة: تكشــف هــذه الاســتقالات عــن تصاعد حدة 
الخافــات داخــل الحركــة بــن القيــادات الكبــرة وجيــل الشــباب 
الحــالي، الــذي يمتلــك رؤيــة مغايــرة لتلــك التــي يمتلكهــا الغنــوشي.

ــماع كان  ــل اجت ــراراً بتأجي ــوشي ق ــدر الغن ــي: أص ــلل مؤس 2- ش
مقــرراً لمجلــس شــورى الحركــة لمناقشــة قــرارات الرئيــس ســعيد، 
وذلــك بعــد اســتقالة النــوري، وإصــدار عــدد آخــر مــن الأعضــاء 
ــن  ــة م ــد عــى وجــود حال ــذي يؤك ــر ال ــه، الأم ــان المشــار إلي البي

ــار محســوب عــى  ــن تي الاســتقطاب والخــاف داخــل النهضــة ب
ــة. ــادات وأعضــاء الحرك ــار آخــر يضــم باقــي قي ــوشي، وتي الغن

3- إقالــة الغنــوشي: ربما تســفر تزايد حــدة الخافات والانقســامات 
الحاليــة داخــل حركــة النهضــة عــن تزايــد عــدد المعارضــن لفكــر 
وسياســات الغنــوشي، والتــي قــد تضغــط عليــه لدفعــه لاســتقالة 
ــن  ــد م ــل جدي ــام جي ــال أم ــاح المج ــة، وإفس ــة الحرك ــن رئاس م

القــادة لتــولي رئاســة الحركــة. 

ــى  ــرة الســابقة ع ــك أن الف ــى ذل ــة ع ــؤشرات الدال ــن الم وم
ــرارات الاســتثنائية شــهدت  ــس ســعيد الإجــراءات والق إصــدار قي
النهضــة تزايــداً في أصــوات المطالبــن لرئيســها الغنــوشي بالخــروج 
ــادات  ــد الانتق ــك بســبب تزاي ــأزم، وذل مــن المشــهد الســياسي المت

ــر. ــه، وتســببه في تراجــع شــعبيتها بشــكل كب الموجهــة ل

4- خســارة الحلفــاء: يعنــي تصاعــد الخافــات داخل حركــة النهضة 
إلى تزايــد احتــمالات خســارتها لحلفائهــا مــن الأحــزاب السياســية 
التــي تحالفــت معهــا داخــل البرلمــان، خاصــة حــزب قلــب تونــس 
برئاســة نبيــل القــروي الــذي كان مؤيــداً للحكومــة المقالــة برئاســة 
هشــام المشــيشي. ففــي أعقــاب قــرارات الرئيــس التونــي الأخــرة، 
اختفــى دعــم حــزب قلــب تونــس لحركــة النهضــة، خاصــة في ظــل 
ــدة  ــتقالة قائ ــا، واس ــروي لفرنس ــه الق ــفر رئيس ــن س ــث ع الحدي
الكتلــة البرلمانيــة للحــزب، وإعــان نائبــة الحــزب في البرلمــان شــراز 
ــاً  ــس ائتاف ــياسي، ولي ــزام س ــن ح ــا كان ضم ــأن حزبه ــابي ب الش
ــات داخــل الحــزب  ــمات ومراجع ــماً وســيقوم الحــزب بتقيي حاك
ــض  ــة الراف ــف النهض ــت موق ــما وصف ــة، ك ــرة القادم ــال الف خ
ــمال  ــؤشر عــى احت ــرع، وهــو م ــس ســعيد بالمت ــرارات الرئي لق
تراجــع قلــب تونــس عــن دعــم النهضــة. وفي المقابــل، فإنــه يتوقــع 
اســتمرار تحالــف النهضــة مــع حــزب »ائتــاف الكرامــة« الإســامي 
ــرارات ســعيد،  ــض ق ــع النهضــة في رف ــق م ــذي تواف المتطــرف، ال
ودعــا الشــعب التونــي للدفــاع عــما اســماه »ثورتــه وحريتــه«.

ــقاقات  ــن الانش ــث ع ــن الحدي ــة: تزام ــعبية الحرك ــع ش 5- تراج
وتصاعــد الخافــات داخــل الحركــة مــع تراجــع شــعبيتها داخــل 
المجتمــع التونــي. فقــد أظهــر اســتطاع للــرأي العــام أجــري في 
ــو في تونــس تأييــد 87% مــن الشــعب قــرارات الرئيــس.  29 يوني
كــما أن دعــوات الغنــوشي أمــام البرلمــان للتظاهــر لم تلــق تجاوبــاً 
ــس  ــماً للرئي ــي خرجــت دع ــى عكــس التظاهــرات الت شــعبياً، ع

التونــي. 

ويرجــع ذلــك بشــكل رئيــي إلى عــدم قــدرة الحركــة طــوال 
ــة  ــول فاعل ــة عــى وضــع سياســات وحل الســنوات العــر الماضي
لمــا تعانيــه البــاد مــن أزمــات، خاصــة عــى المســتوى الاقتصــادي. 
ــر  ــع أك ــياسي م ــة في صراع س ــول الحرك ــداً دخ ــر تعقي وزاد الأم
الصاحيــات  عــى  الدولــة  رئيــس  مــع  خاصــة  جبهــة،  مــن 
والاختصاصــات، وتدخلهــا في عمــل الحكومــات المتعاقبــة، إلى 

ــان. ــمال البرلم ــير أع ــن إدارة وتس ــوشي ع ــز الغن ــب عج جان

وفي الختــام، تكشــف التطــورات الســابقة عــن عــدد مــن 
ــا  ــة تعرضه ــة، وإمكاني ــة النهض ــع شرعي ــا تراج ــات، أبرزه المعطي
لانشــقاقات مســتقبلية، وهــو مــا ســوف يؤثــر ســلباً عــى شــعبيتها 
في أي اســتحقاقات انتخابيــة قادمــة، كــما ســيضعف مــن مصداقية 
الحركــة لــدى القــوى الدوليــة، ومــن ثــم اســتمرار دعــم قــرارات 

الرئيــس ســعيد.

ملفات المستقبل



العدد 1 ــ أغسطس 2021 14

 2021 أغســطس   4 النهضــة في  شــورى حركــة  مجلــس  دعــا 
ــي  ــس التون ــراءات الرئي ــاذ إج ــاضي واتخ ــاء الم ــح أخط لتصحي
قيــس ســعيد فرصــة للإصــاح عــى أن تكــون مرحلــة مــن مراحــل 
التحــول الديمقراطــي، بهــدف حــل الأزمــة السياســية الراهنــة في 
ــاركة 150  ــة بمش ــورى الحرك ــس ش ــماع مجل ــال اجت ــاد، خ الب

ــوشي.  ــد الغن ــة راش ــة برئاس ــادات الحرك ــن قي ــواً م عض

ويتوقــع أن يكــون الاجتــماع قــد شــهد مناقشــة الانقســامات 
الداخليــة التــي تعانيهــا النهضــة مؤخــراً، وكذلــك نتائــج تحــركات 
ومشــاورات قيــادات الحركــة، التــي أجروهــا مــع عــدد مــن 
الشــخصيات والأحــزاب السياســية داخــل البــاد وخارجهــا بغــرض 
الضغــط عــى الرئيــس ســعيد للراجــع عــن إجراءاتــه وقراراتــه، 

ــو المــاضي.  ــي أعلنهــا في 25 يولي الت

تجدد الانقسامات الداخلية:
جــاء اجتــماع النهضــة الأخــر بالتزامــن مــع عــودة الانقســامات 
داخــل الحركــة للظهــور مــن جديــد، ويمكــن إجــمال أبــرز 

التحديــات الداخليــة في التــالي:

1- المطالبــة بالإطاحــة بالغنــوشي: دعــا العديــد مــن أعضــاء 
ــادات  ــوشي، القي النهضــة، خاصــة مــن الشــباب والمعارضــن للغن
الحاليــة التــي تتزعــم الحركــة، بالانســحاب مــن المشــهد الســياسي 
ــذه  ــة في ه ــادة الحرك ــولى قي ــة تت ــة أزم ــكيل خلي ــن، وتش الراه
المرحلــة وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، وتصحيح السياســات الســابقة، 
خاصــة فيــما يتعلــق بالتحالــف مــع حــزب قلــب تونــس المتــورط 

رئيســه في قضايــا فســاد.

2- الاعــراف بأخطــاء المــاضي: طالــب فريــق آخــر مــن قيــادات 
النهضــة بإصــدار بيــان يعرفــون فيــه بمســؤوليتهم عــن الأخطــاء 
الكارثيــة التــي ارتكبتهــا الحركــة خــال الســنوات العــر الماضيــة 
ــا  ــي أدت إلى م ــة، والت ــات المتعاقب ــاركاتهم في الحكوم ــاء مش أثن
آلــت إليــه الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة الراهنــة 
مــن تدهــور بالــغ الســوء، وذلــك في إطــار مــا يعــرف بنقــد ذاتي 
ــا  ــد برامجه ــة، وتجدي ــة الماضي ــال المرحل ــة خ ــات الحرك لسياس
ــر  ــادي ع ــنوي الح ــا الس ــاد مؤتمره ــل انعق ــا قبي ــر عمله وأط

ــة 2021. ــرر في نهاي المق

تغير سياسات الإخوان:
يحمــل إعــان النهضــة قبولهــا ضمنيــاً قــرارات الرئيــس ســعيد 

عــدداً مــن الــدلالات التــي يمكــن توضيحهــا في التــالي:

ــوة  ــدرج الدع ــابقة: تن ــاتها الس ــل سياس ــة فش 1- إدراك النهض
لإجــراء حــوار ســياسي مــع الرئيــس ســعيد في إطــار محاولــة 
ــكل  ــدت بش ــي تصاع ــة الت ــا الحالي ــن أزمته ــروج م ــة الخ النهض
كبــر عقــب اســتجابة الرئيــس ســعيد لاحتجاجــات الشــعب 

التونــي، وإقالــة حكومــة المشــيشي وتجميــد البرلمــان. 

ــرارات،  ــذه الق ــى ه ــاج ع ــة أولاً لاحتج ــعت النهض ــد س فق
ــادة،  ــرات مض ــد لتظاه ــاح، الحش ــن دون نج ــا، م ــبر محاولته ع
بالإضافــة إلى تهديدهــا بالعنــف. كــما ســعت للضغــط عــى 
ــك  ــن، وذل ــة الاجئ ــة بورق ــدول الأوروبي ــد ال ــنطن، وتهدي واش
ــب تدخــل  ــاً يتطل ــس التونــي انقاب ــرارات الرئي ــبروا ق ــي يعت ل

حسابات جديدة :
دلالات دعوة »النهضة« لإجراء حوار مع الرئيس التونسي
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المجتمــع الــدولي ضــده. ومــع إخفــاق كل هــذه المحــاولات عــن 
إحــداث تأثــر يذكــر، اضطــرت النهضــة للراجــع، وتبنــي خطــاب 

ــياسي.  ــهد الس ــاً في المش ــاء طرف ــف للبق مختل

2- الســعي لتجــاوز الانقســامات الداخليــة: يمكــن تفســر اتجــاه 
النهضــة للتــماشي مــع إجــراءات ســعيد بأنهــا محاولــة لاســتيعاب 
الانشــقاقات الداخليــة، والتــي كانــت تعانيهــا الحركــة حتــى قبــل 
ــه الأخــرة، إذ انشــق عــن النهضــة  إعــان الرئيــس ســعيد قرارات
عــدد مــن النــواب اعراضــاً عــى دعــم الغنــوشي للمشــيشي 
في صراعــه ضــد الرئيــس ســعيد، بالإضافــة إلى التحالــف مــع 
ــس، المتهــم رئيســه بالفســاد. وكان آخــر هــذه  ــب تون حــزب قل
الانشــقاقات اســتقالة الأمــن العــام للنهضــة زيــاد العــذاري مــن 

ــاكل الحــزب. ــع هي ــة، ومــن جمي ــا البرلماني كتلته

ولــذا فــإن تجــاوب الغنــوشي مــع قــرارات الســعيد قــد ينظــر 
إليهــا عــى أنهــا محاولــة لاســتيعاب الانقســامات الداخليــة، 
ــه  ــد ذاتي. ويواج ــراء نق ــو لإج ــي تدع ــوات الت ــتقطاب الأص واس
الغنــوشي، في هــذا الإطــار، تحــدٍ غر هــنّ، وهي أن هــذه الأصوات 
ــره هــو  ــر سياســات الحركــة، ولكــن بتغي لا تطالــب فقــط بتغي
شــخصياً، وهــو مــا عكســته ردود أفعــال بعــض القيــادات عقــب 
انتهــاء الاجتــماع الأخــر لمجلــس شــورى الحركــة، إذ تكــررت 
الدعــوات مــن بعــض أعضــاء الحركــة بتقديــم الغنــوشي اســتقالته.

3- محاولــة البحــث عــن تحالفــات جديــدة: قــد ترغــب قيــادات 
ــة مشــركة مــع الأحــزاب السياســية التــي  ــاء أرضي النهضــة في بن
عــبرت عــن رفضهــا اســتمرار الإجــراءات الاســتثنائية، لاســيما 
الحــزب الدســتوري الحــرب برئاســة عبــر مــوسى، الــذي وصــف 
ــتوري  ــر الدس ــان بغ ــاء البرلم ــن كل أعض ــة ع ــع الحصان ــرار رف ق
وغــر القانــوني، وكذلــك موقــف بعض الأحــزاب السياســية الأخرى 
ــب  ــي تطال ــات العــمال« الت ــار الديمقراطــي، و«اتحــاد نقاب كالتي
ــد،  ــة جدي ــس حكوم ــار رئي ــرورة اختي ــة ســعيد ب ــس الدول رئي
وإخــراج البــاد مــن مرحلــة الاجــراءات الاســتثنائية الحاليــة 
برعــة.  وعــى الرغــم مــن أن النهضــة تــدرك أن محاولــة إقامــة 
هــذه التحالفــات قــد يكــون غــر واقعــي عــى المــدى القريــب، 
فإنــه عــى المديــن المتوســط والطويــل، قد تنجــح النهضــة في ذلك 
ــا  ــدة تعيده ــات جدي ــج تحالف ــى نس ــاعدها ع ــد تس ــورة ق بص
لتصــدر المشــهد الســياسي، وفقــاً للحســابات السياســية لقياداتهــا. 

ــاع ســعيد بالراجــع عــن التحقيــق مــع النهضــة: تســعى  4- إقن
الحركــة عــبر التأكيــد عــى تماهيهــا مــع إجــراءات ســعيد، محاولــة 
إقنــاع الأخــر بعــدم المــي قدمــاً في محاســبة الحركــة عــى 
تجاوزاتهــا الأخــرة، خاصــة مــع تــورط عــدد مــن أعضــاء الحركــة 

ــا فســاد.  في الحصــول عــى تمويــل خارجــي وقضاي

وتشــر مصــادر إلى أن حركــة النهضــة لجــأت للحصــول عــى 
ــة في  ــات الإعامي ــض المؤسس ــع بع ــل م ــي والتواص ــم أمري دع
ــن  ــروج م ــاعدها في الخ ــارات تس ــى استش ــول ع ــارج للحص الخ
مأزقهــا الحــالي. وياحــظ أن حصــول النهضــة عــى دعــم مــادي 
ــى  ــر ع ــوف يؤث ــنطن س ــتقواء بواش ــا الاس ــي، أو محاولته أجنب
ســمعتها ســلباً لــدى قطاعــات واســعة مــن الشــعب التونــي، بمــا 

يدعــم الرجيحــات القائلــة بــأن أســهم الحركــة في أي اســتحقاقات 
ــة التقــرب  ــذا، فــإن محاول ــة قادمــة ســتراجع بشــدة. ول انتخابي
ــا  ــق معه ــن التحقي ــدول ع ــه بالع ــة إقناع ــعيد ومحاول ــن س م

ــار شــعبيتها.  ــع انهي ســوف يضمــن من

رفض ســعيد الحوار مع النهضة:

ــراء  ــعيد، وإج ــرارات س ــل ق ــة لتقب ــة النهض ــوة حرك ــت دع لاق
ــة،  ــه العلني ــن تريحات ــح م ــا يتض ــو م ــاً، وه ــه رفض ــوار مع ح
وكذلــك سياســاته التــي أكــد المــي قدمــاً في تنفيذهــا، وهــو مــا 

ــالي: ــح في الت يتض

ــس  ــن الرئي ــع النهضــة: أعل ــس ســعيد الحــوار م ــض الرئي 1- رف
ــد  ــطس، إذ أك ــة في 5 أغس ــع النهض ــاون م ــه التع ــي رفض التون
أنــه لا حــوار مــع مــن أطلــق عليهــم »خايــا سرطانيــة«، في إشــارة 
إلى النهضــة، كــما أضــاف أنــه لا حــوار إلا مــع الصادقــن، رافعــاً 
ــودة  ــاء.. ولا ع ــز وم ــمن »خب ــورة الياس ــن ث ــاً م ــعاراً مقتبس ش
للــوراء«. ورافــق ذلــك التشــكيك في نزاهــة الحركــة مــع تجديــد 
ــورط في الفســاد وتلقــي تمويــات مــن الخــارج. اتهامــه لهــا بالت

2- مواصلــة إقصــاء وزراء المشــيشي: أصــدر الرئيــس ســعيد قــراراً 
ــط  ــي مراب ــب ع ــد طبي ــن العمي ــاري بتعي ــطس الج في 6 أغس
خلفــاً للوزيــر المقــال محمــد الطرابلــي في حكومــة هشــام 
ــل  ــة في ظ ــمال وزارة الصح ــير أع ــك لتس ــة، وذل ــيشي المقال المش
ــة  ــط عملي ــاد، وضب ــا في الب ــاء كورون التفــشي غــر المســبوق لوب
ــاع  ــور الأوض ــة تده ــن، لمواجه ــى المواطن ــات ع ــع اللقاح توزي

ــاد.  ــة في الب الصحي

ــر  ــعيد أوام ــس س ــس قي ــدر الرئي ــولاة: أص ــض ال ــاء بع 3- إعف
رئاســية جديــدة في 6 أغســطس الجــاري، تقــي بإنهــاء تكليــف 
ــوان،  ــن وزغ ــم والي المنســتر ومدن ثاثــة ولاة للجمهوريــة وه

ــس. ــف والي صفاق ــى تكلي ــبق وأنه ــما س ك

ســعيد  قــام  الاقتصاديــة:  الأزمــة  معالجــة  عــى  الركيــز   -4
ــة  ــات الاقتصادي ــض المؤسس ــة لبع ــارات المفاجئ ــن الزي ــدد م بع
التجــارة مــع كبــار  والتجاريــة. وأجــرى اجتماعــات في وزارة 
المســؤولن عــن البنــك المركــزي ومنظــمات رجــال الأعــمال، 
ــن  ــد م ــط الأســعار ومكافحــة الفســاد، وكســب مزي ــدف ضب به

الدعــم الشــعبي لمروعــه الإصاحــي.

ــر  ــن تغ ــبر ع ــوار تع ــة للح ــوة النهض ــإن دع ــام، ف وفي الخت
ملحــوظ في خطابهــا الســياسي، وتبنيهــا مــا يعــرف بسياســة 
الهــروب إلى الأمــام في محاولــة للقفــز عــى الأزمــة الحاليــة 
وأســبابها، والبحــث في إمكانيــة التفــاوض لكســب موقــع أفضــل 
وتحقيــق أكــبر مكاســب سياســية عــى المســتوى الحــزبي بشــكل 
ــاد خــال الفــرة  ــة في المشــهد الســياسي للب ــاء الحرك يضمــن بق
القادمــة، وترجــح المــؤشرات الراهنــة أن تمســك الغنــوشي بمنصبــه 
وعــدم الاســتجابة لمطالــب اســتقالته ســوف تســهم في مزيــد مــن 

ــة. ــل الحرك ــقاقات داخ الانش

ملفات المستقبل
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مــن الطبيعــي، أو الواقعــي، أن يــؤدي النــزوع الســياسي الظاهــر 
ــة  ــها جماع ــى رأس ــة، وع ــمات الديني ــات والتنظي ــدى الجماع ل
ــع«،  ــف« أو »التطب ــألة »التكي ــرح مس ــلمن، إلى ط ــوان المس الإخ
ولــو نســبياً أو مرحليــاً، عــى جــدول أعمالهــا، متفاوتــة في هــذا بن 
التــي تنشــغل بعــرض نفســها، خطابــاً وكيانــاً، عــى المجتمــع لتنــال 
رضــاه، لاســيما في مواســم الانتخابــات، بمختلــف مســتوياتها، وهذه 
التــي تخاصــم النــاس وتعاديهــم وتســعى إلى إخضاعهم لهــا وتغير 
أفكارهــم ومســارهم عنــوة، رافضــة التقــدم عــى خريطــة المجتمع 
عــبر تســويات وتدابــر ســلمية، تمثــل الانتخابــات الخطــوة الأهــم 
فيهــا، بــل تنظــر إلى الديمقراطيــة في عمومهــا، عــى أنهــا »عمليــة 

كفريــة«، لا يجــب عليهــا خوضهــا، ولا حتــى التفكــر فيهــا.

مشروع سياسي:
بــدا واضحــاً منــذ البيــان التأســيي لجماعــة الإخــوان أنهــا صاحبــة 
مــروع ســياسي، يطلــب الســلطة، حتــى ولــو ســوَّق لهــا مؤسســها 
حســن البنــا في البدايــة عــى أنهــا تمثــل مســلكاً دينيــاً أو دعويــاً. 
فالبنــا نفســه لم يلبــث، بعــد 5 ســنوات مــن انطــاق جماعتــه في 
عــام 1928، أن خــاض غــمار السياســة، وطلــب مــن أتباعــه الذيــن 
بايعــوه أن يخوضــوه معــه، فخــرج بعضهــم، أمــا مــن بقــي فقــد 
فهــم أنــه ينتمــي إلى مــروع ســياسي يتوســل بالديــن، أو يتخــذ 

مــن الإســام أيديولوجيــة لــه.

وكان مــن الواقعــي بالنســبة للإخــوان وهــم يطرحون أنفســهم 
عــى النــاس، أن يفكــروا في الســياق الــذي يحيــط بهــم، والمشــبع 
ــرة وأحــزاب وجماعــات وتجمعــات منافســة، وهــو  ــكار مغاي بأف
ــل والصــدام معهــم،  ــادر عــى مناكفتهــم ومنازعتهــم، ب ســياق ق
أحيانــاً، ولــه مــن ركائــز القــوة الماديــة والمعنويــة مــا يجــب عــى 
ــة  ــه، وكيفي ــوا إمكانيات ــدره، ويدرس ــق ق ــدروه ح ــوان أن يق الإخ

التعامــل معــه، وتقويضــه، شــيئاً فشــيئاً.

معنيــة  جعلهــا  الإخــوان  لجماعــة  الســياسي  والمــروع 
باســتمالة النــاس، بالتــودد وهــي في مرحلــة »الصــبر« ثــم المواجهــة 
الســافرة إن بلغــت مرحلــة »التمكــن«، لكــن ظــروف هــؤلاء الناس 
ــة،  ــية القائم ــلطة السياس ــم بالس ــم عاقاته ــي تحك ــد الت والقواع
ــن  ــا والمتعاطف ــبن له ــة والمنتس ــم للجماع ــن منه ــم المنتم وحج
معهــا يختلــف مــن مــكان إلى آخــر. كــما تختلــف النظــم الحاكمــة 
التــي عــى الإخــوان التعامــل معهــا، وكذلــك مســتوى تجــذر 
ــة العريضــة، أو  ــدة الاجتماعي ــان القاع التصــور الإســامي في أذه

ــام. ــال الع في المج

ــاً في  ــز« في الجماعــة، متمث ــل هــذا الوضــع جعــل »المرك ومث
مرشــدها ومكتــب إرشــادها ومجلــس شــورتها في مــر، يتفهــم مــا 
يمــر بــه »المحيــط«، بعــد أن باتــت للجماعــة فــروع في أكــر مــن 

من التودد إلى العنف:
المحددات الـ 11 الحاكمة لسلوك الإخوان في أزمات الإقليم

د. عمار علي حسن
كاتب متخصص في علم الاجتماع السياسي
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80 دولــة حــول العــالم، ســواء تحمــل اســم جماعــة الإخوان نفســه، 
أو تحــت مســميات حزبيــة أو جمعيــات دينيــة أو مراكــز فكريــة، 
ــدولي لجماعــة الإخــوان المســلمن«،  ــم ال ــك في إطــار »التنظي وذل
ــت  ــذا، ترك ــل ه ــن أج ــام 1958. وم ــكيله في ع ــدأ تش ــذي ب ال
»الجماعــة الأم« لفروعهــا هامشــاً، يتســع ويضيــق، تتحــرك فيــه 
ــياق  ــا للس ــة، وقراءته ــا المحلي ــى قواه ــدة ع ــكل ذاتي، معتم بش
ــا،  ــط به ــذي يحي الســياسي والاجتماعــي والثقــافي والاقتصــادي ال
والتعامــل معــه بمــا يحقــق مصلحتهــا، التــي تصــب بخاتمــة 
ــذا أن  ــن ه ــا. ولم يع ــة برمته ــام للجماع ــرى الع ــاف في المج المط
الفــرع يكــون منبــت الصلــة بالأصــل طــوال الوقــت، إنمــا يكــون 
ــض  ــس نب ــو ج ــى ل ــرار، حت ــاذ الق ــولى في اتخ ــد الط ــلأول الي ل
ــورى، أو  ــس الش ــاد ومجل ــب الإرش ــاء مكت ــام وأعض ــد الع المرش

ــورة. ــم في الص وضعه

سلوك الإخوان:
ــن  ــوان م ــف الإخ ــاً في مواق ــد اختاف ــبق، نج ــا س ــى م ــاءً ع بن
دولــة إلى أخــرى، ســواء في التعامــل مــع الســلطة السياســية، 
ومــع النظــام الســياسي، أو المجتمــع بشــكل عــام، بحيــث تبقــى 
ــة  ــرص المتاح ــف الف ــى توظي ــادرة ع ــكان ق ــة في كل م الجماع
أمامهــا، والتــي تفــرض عليهــا ســلوكاً متعــدداً في إطــار ســعيها إلى 
ــلوك  ــذا الس ــوزع ه ــوة«. ويت ــز الق ــي« و«تعزي ــف المرح »التكي

ــي:  ــا ي ــاصر هــي م عــى حــالات أو عن

1- إبــداء مرونــة حيــال الاحتــواء: فالجماعــة ليــس لديهــا مانــع 
ــية  ــلطة السياس ــارات الس ــل إش ــتضعاف أن تقب ــة الاس في مرحل

ــة  ــذا فرص ــبر ه ــوان، وتعت ــواء الإخ ــة في احت ــا الراغب أو خطواته
للحصــول عــى ســنوات مــن الرضــا والأمــان، الــذي يمكنهــا مــن 

ــا الكــبرى. ــاً، نحــو أهدافه ــو قلي ــدم، ول التق

ــية  ــف سياسـ ــات ومواقـ ــلطة في محطـ ــع السـ ــم مـ 2- التفاهـ
مهمـــة: فحـــن تشـــتد أزمـــة مـــا ويكـــون النـــاس عـــى أبـــواب 
الغضـــب أو ينفجـــرون غضبـــاً بالفعـــل، تتفاهـــم الســـلطة 
ـــة.  ـــاهموا في التهدئ ـــدوا أو يس ـــوان، كي يبتع ـــع الإخ ـــية م السياس
وقـــد حـــدث هـــذا في الحالـــة المريـــة كثـــراً، حتـــى في الأيـــام 
ـــراراً عـــى مســـتوى أدنى  ـــر 2011، وتجـــدد م ـــورة 25 يناي الأولى لث
في الانتخابـــات البرلمانيـــة، حيـــث كان مرشـــحو الجماعـــة ينســـقون 
مـــع مرشـــحي الحـــزب الحاكـــم في توزيـــع الدوائـــر. ورأينـــا صيغـــة 
ـــن  ـــب م ـــث طلُ ـــري الأخـــر، حي ـــة أيضـــاً في الحـــراك الجزائ التهدئ
الإخـــوان عـــدم التصعيـــد، والمســـاهمة في إجـــراءات امتصـــاص 

غضـــب الشـــارع.

3- قابليــة التوظيــف سياســياً: هنــا تتعــدى حــدود العاقــة 
ــة  ــواء أو التفاهــم والتهدئ ــة الاحت مــع الســلطة السياســية مرحل
ــية  ــات سياس ــق توازن ــوان في تحقي ــات الإخ ــتخدام إمكاني إلى اس
ــور  ــل، أن ــري الراح ــس الم ــتخدام الرئي ــا اس ــما رأين ــة، مثل معين
الســادات، لهــم في ضرب اليســار، واســتعمال مبــارك لهــم كتحذيــر 
للغــرب، باعتبــار الإخــوان وحلفائهــم مــن الجماعــات السياســية 
ــه أو  ــن رحيل ــم ع ــراغ ينج ــلء أي ف ــزة لم ــي الجاه ــامية ه الإسٍ
تصــدع نظــام حكمــه، مــما قــد يهــدد مصالــح الولايــات المتحــدة 

ــا في الــرق الأوســط.  وأوروب

ملفات المستقبل
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4- الرضــا بالهامــش المتــاح: فالإخــوان يظُهــرون قــدراً كبــراً مــن 
التواضــع الســياسي، حتــى لا يثــرون حفيظــة الســلطة الحاكمــة، 
ويبــدون رضاهــم عــن الحيــز الضيــق المتــاح لهــم للتحــرك، 
ويوهمــون خصومهــم بأنهــم لا يغادرونــه، وأنهــم مخلصــون 
ــام،  ــم بالإس ــد أن نحُك ــة« أو »نري ــاركة لا مغالب ــعارهم »مش لش
لا أن نحَكــم بالإســام«، وهــي شــعارات ثبــت زيفهــا، حــن وجــد 
الإخــوان الطريــق إلى الســلطة مفتوحــاً في مــر عقــب ثــورة 25 
ينايــر، فغالبــوا وتغلبــوا، واســتأثروا بــكل شيء، حتــى تم إســقاطهم 

في 30 يونيــو 2013.

5- التعــاون المرحــي مــع القــوى السياســية المعارضــة: هــذا 
تكتيــك مهــم تتبعــه جماعــة الإخــوان، وترفــع فيه شــعارها الراســخ 
»نتعــاون فيــما اتفقنــا عليــه، ويعــذر بعضنــا بعضــاً فيــما اختلفنــا 
فيــه«، وأحيانــاً يتخــذ الإخــوان مــن المعارضــن رداءً يلتفــون فيــه، 
ــه  ــاقط من ــع تتس ــدوا أي مناف ــه، ليحص ــون خلف ــداراً يختبئ أو ج
ــة  ــذه التجرب ــا. وه ــية أو يتحداه ــلطة السياس ــس الس ــو يناف وه
حــرت بقــوة في الحــالات المريــة والمغربيــة والأردنيــة، وفي 

تونــس عقــب رحيــل ابــن عــي مبــاشرة.

6- اســتغال المتوافــر مــن الحريــات العامــة: عــى الرغــم مــن أن 
جوهــر المــروع الســياسي الإخــواني مفعــم بتحفظــات عــى حرية 
التفكــر والتعبــر والتدبــر لــكل طــرف غــر الجماعــة، بمــا في ذلــك 
الجماعــات السياســية الإســامية الأخــرى، فــإن الإخــوان اســتفادوا، 
مــن دون شــك، مــن أي حيــز انتــزع فيــه المجتمــع بعــض حرياتــه 
ــتفادة في  ــذه الاس ــاءت ه ــلطة. وج ــه الس ــا ل ــة، أو تركته المطلوب
نــر »الخطــاب الإخــواني« عــبر مطبوعــات مــن صحــف ومجــات 

وكتــب أو مــن خــال المنابــر ودروس المســاجد.

7- اســتغال مــا يفرضــه الدســتور وتقــره القوانــن مــن حقــوق 
بلــد هــم  للمواطنــن: إذ إن أعضــاء جماعــة الإخــوان في أي 
مواطنــون، تســتظل حقوقهم، كغرهــم، بمظلة دســتورية وقانونية، 
والتــي مهــما بلــغ حــد انتهاكهــا، أو اخراقهــا والخــروج عليهــا، فــما 
يتبقــى منهــا فاعــل يفيــد المواطنــن. وقبــل أن تسُــن قوانــن تواجه 
ــن هــذه  ــدول، كان الإخــوان يســتفيدون م الإرهــاب في بعــض ال
ــتظاً  ــة مس ــن الجماع ــاً م ــب عنف ــن لم يرتك ــتمر م ــة، واس المظل
بهــا، حتــى بعــد ســن قانــون الإرهــاب. وفي العديــد مــن الحــالات 
العربيــة والإســامية، تســتفيد الجماعــة، عــبر جيــش مــن المحامــن 
ــاع عــن وجودهــا،  ــن في الدف ــا، مــن الدســاتر والقوان ــن له الموال

وحمايــة مكتســبات أفرادهــا.

8- الاســتفادة مــن الضغــوط الخارجيــة التــي تطالــب بالإصــاح 
ــها  ــوط يمارس ــذه الضغ ــة: فه ــال إلى الديمقراطي ــياسي والانتق الس
الغــرب عــى أغلــب الــدول العربيــة، وبالتــالي تتنــازل بعــض نظــم 
الحكــم عــن شــموليتها بعــض الــشيء، ويكــون في هــذا التنــازل مــا 
يفيــد الإخــوان، شــأنهم شــأن مختلــف الأحــزاب والحــركات الدينية 
ــاوى  ــة في الدع ــذه الحال ــط ه ــوان وس ــرط الإخ ــة. وينخ والمدني
التــي تطلــب الإصــاح والتحــرر، ليــس إيمانــاً جازمــاً بالحريــة، وكل 
ــة  ــافي، إنمــا حري ــي والثق ــه في المجــال الاجتماعــي والدين ــا تعني م
ــى  ــة ع ــاعد الجماع ــراء يس ــرد إج ــدو مج ــة، تب ــية مرحلي سياس
تحســن شروط وجودهــا، ويقربهــا بعــض الــشيء مــن أهدافهــا. 

9- اســتغال الأزمــات السياســية الداخليــة: فعيون الإخــوان تكون 

ــاب  ــى أعص ــط ع ــق، تضغ ــوح في الأف ــة تل ــال أي أزم ــة حي يقظ
الســلطة السياســية، وهنــا تســتغل الجماعــة قدرتهــا عــى الحشــد، 
ــع  ــاوض م ــياسي، في التف ــمال س ــن رأس ــه م ــا راكمت ــف م وتوظ
الســلطة السياســية القائمــة، بغيــة جنــي أي مكاســب. وقــد رأينــا 
ــام  ــه في أي ــغ ذروت ــة، وبل ــة المري ــرة في الحال ــن م ــر م ــذا أك ه
ــري، وفي  ــام الحــراك الجزائ ــاه أي ــر 2011، ورأين ــورة يناي ــدلاع ث ان
الثــورة التونســية، بــل رأينــاه عقــب احتــال الأمريــكان للعــراق، 

ــدء ظهــور حركــة مقاومــة مســلحة ضدهــم. وب

10- توظيــف القــدرات الاقتصاديــة في توســيع دوائــر المتعاطفــن 
مــع الجماعــة مــن أجــل منافعهم: فقد لعبــت هذه القــدرات دوراً 
متناقضــاً في حيــاة الإخــوان، فهــم بقــدر مــا وظفوهــا في التجنيــد 
ــوا إلى  ــم أنصت ــرات، فإنه ــات أو التظاه ــواء لانتخاب ــد، س والحش
مــن يدعونهــم إلى مراعــاة ثروتهــم التــي تضخمــت، فيبــدون 
مرونــة أكــبر، ويقدمــون تنــازلات، ويتســاوقون مــع القاعــدة التــي 
تقــول: »رأس المــال جبــان«، وتدريجيــاً غلــب منطــق الركــة عــى 

جــزء كبــر مــن تصــورات الجماعــة ومســلكها.

11- الاســتفادة مــن تشــبع المجــال العــام بخطــاب دينــي، رســمي 
وغــر رســمي، مســيس: هــذا الخطــاب الدينــي ينزع إلى التســييس 
ــن  ــاً ع ــاضي، متحدث ــود إلى الم ــان، ســواء حــن يع ــب الأحي في أغل
»دولــة« و«خافــة« أو يقفــز إلى المســتقبل متحدثــاً عــن عودتهــما.

تجارب مختلفة:
تلــك العنــاصر الـــ11 هــي التــي تحكــم طريقــة تعامــل جماعــة 
الإخــوان المســلمن مــع الأزمــات التــي تعرضــت لهــا، ســواء 
كان هــذا في الســنوات الأخــرة أو قبلهــا بكثــر، وهــي التــي 
ــتيعاب أو  ــواء والاس ــة لاحت ــة قابل ــت الجماع ــا إذا كان ــدد م تح
ــة والرضــا  ــة السياســية الجاري ــى الاندمــاج المؤقــت في العملي حت
بالتســويات الســلمية للخــاف، أو أن تتمــرد وتنزلــق إلى العنــف، 
وهــذا مــا كشــفت عنــه العديــد مــن التجــارب العربيــة المختلفــة.

ووفــق هــذه العنــاصر، تــدرج الإخــوان بــن »المســايرة« 
و«المغايــرة«، فمــن توافــق مــع الملكيــة وطمأنتهــا إلى حــد كبــر في 
المغــرب، إلى تبنــي خطــاب تحريــي وانــزلاق إلى العنــف الرمــزي 
واللفظــي والمــادي في مــر. وبــن هاتــن الحالتــن اللتــن تمثــان 
ــتيعاب  ــر بالاس ــوان في الجزائ ــل الإخ ــط، قب ــط أو الخ ــاً الخي طرف
ــة، مســتفيدين في هــذا مــن خبرتهــم المريــرة  ــة الدول تحــت مظل
ــد الأخــر  ــي اســتمرت طــوال العق ــة« الت ــة الدموي ــع »العري م
مــن القــرن العريــن. كــما رضي الإخــوان في الأردن بالمســاحة التي 
حددتهــا الدولــة لهــم، وإن ســعوا إلى توســيعها وتعميقهــا، فيكــون 

هــذا وفــق حســابات دقيقــة مــن دون مغامــرة أو مقامــرة. 

أمــا تجربــة حركــة النهضــة الإخوانيــة في تونــس، فقــد شــملت 
ــور  ــاش ف ــور وانتع ــتكانة، إلى حض ــف واس ــن ضع ــذا، فم كل ه
رحيــل ابــن عــي، ثــم حديــث عــن مشــاركة وتوافــق مــع ســلطة 
مؤقتــة، إلى إقــدام وصعــود وتمكــن واســتئثار، ثــم مواجهــة 
تحديــات كــبرى بعــد الإجــراءات الأخــرة التــي اتخذهــا الرئيــس 
قيــس ســعيد في 25 يوليــو المــاضي، فعــودة مــرة أخــرى إلى التــودد، 

ــول الحــوار والتفــاوض. وحديــث عــن قب

المحددات الـ 11 الحاكمة لسلوك الإخوان في أزمات الإقليم
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ــو  ــوم 25 يولي ــاء ي ــعيد، مس ــس س ــي، قي ــس التون ــن الرئي أعل
ــة رئيــس الحكومــة  2021، مجموعــة مــن القــرارات، أبرزهــا إقال
ــن  ــم م ــى الرغ ــان. وع ــل البرلم ــد عم ــيشي، وتجمي ــام المش هش
وجــود حالــة تأييــد داخــي واســع النطــاق لهــذه القــرارات، 
ســواء عــى المســتوى الشــعبي أو القــوى السياســية، فقــد تبنــت 
حركــة النهضــة موقفــاً مناهضــاً لهــا، وارتكــزت فيــه عــى تقييــم 
خاطــئ للموقــف الــدولي، خاصــة لــلإدارة الأمريكيــة برئاســة 
ــرفض أو  ــنطن س ــة أن واش ــدت النهض ــث اعتق ــدن، حي ــو باي ج
عــى الأقــل ســتدين قــرارات الرئيــس ســعيد. لكــن مــا صــدر عــن 
الإدارة الأمريكيــة مــن تحــركات وتريحــات رســمية، يكشــف عن 
ــر  ــعيد، الأم ــس س ــرارات الرئي ــى ق ــي ع ــكل ضمن ــا بش موافقته
الــذي يطــرح عــدة تســاؤلات حــول طبيعــة موقــف إدارة بايــدن، 
وأســباب فشــل حركــة النهضــة وأصــوات الليبراليــن في واشــنطن 
في دفــع الإدارة الأمريكيــة نحــو تبنــي موقــف معــارض لتلــك 

ــتثنائية.   ــرارات الاس الق

اهتمام واشنطن:
يعتــبر موقــف إدارة الرئيــس بايــدن مــن الأزمــة الراهنــة في تونس، 
عامــاً مهــماً في تحديد مســارها، حيــث إن إعــان الإدارة الأمريكية 
رفضهــا قــرارات الرئيــس قيــس ســعيد كان ســيفرض ضغوطــاً عــى 
ــة »المروطــة« جعلــت  ــا الضمني الأخــر ويربكــه، لكــن موافقته
ــاً  ــوم، وفق ــاب« مزع ــن »انق ــث ع ــن الحدي ــل م ــف ينتق الموق

ــي  ــار الديمقراط ــى المس ــز ع ــة الركي ــة، إلى محاول ــة النهض لرواي
ومرحلــة مــا بعــد 25 يوليــو المــاضي. 

وهنــا يبقــى الســؤال المطــروح: لمــاذا تهتــم إدارة بايــدن 
بالأوضــاع في تونــس عــى الرغــم مــن تركيزهــا عــى قضايــا 
الداخــل الأمريــي، وقضايــا أخــرى دوليــة قــد تبــدو أكــر إلحاحــا؟ً 

وتتلخــص الإجابــة في الجوانــب التاليــة: 

1- الحفــاظ عــى المصالــح الأمريكيــة: تعــد تونــس دولــة مهمــة 
ــة في  ــا، فالســفارة الأمريكي ــة في شــمال أفريقي ــح الأمريكي للمصال
ــا الخارجــي«، وهــو الــذي يديــر  تونــس تســتضيف »مكتــب ليبي
ويتعامــل مــع الكثــر مــن الملفــات والبرامــج الأمريكيــة المرتبطــة 
بليبيــا. ومــن ناحيــة أخــرى، ثمــة مخــاوف أمريكيــة مــن أن يــؤدي 
تفاقــم الأحــداث في تونــس إلى حالــة مــن الانفــات الأمنــي 
والفــوضى السياســية، وبمــا يجعلهــا مشــابهة للحالــة الليبيــة. 
وهــذا الوضــع يمثــل مخاطــر كبــرة عــى المصالــح الأمريكيــة، وهــو 
ــة،  ــف للمؤسســات الأمريكي ــا يفــر الانخــراط الواضــح والمكث م
خاصــة مجلــس الأمــن القومــي ووزارة الخارجيــة، في متابعــة 

ــية.    ــة التونس وإدارة الأزم

ــا يجــري في  ــة: م ــة للديمقراطي ــدن الداعم ــات إدارة باي 2- توجه
تونــس يــأتي في مرحلــة ذات طبيعــة خاصــة لإدارة الرئيــس بايــدن، 
ــبر  ــر 2021 يعت ــض في يناي ــت الأبي ــه إلى البي ــذ وصول ــر من فالأخ
قضايــا دعــم الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان أولويــة عليا لسياســته 

محددات قانونية:
ما موقف إدارة بايدن من قرارات الرئيس التونسي؟

حسام إبراهيم
نائب مدير مركز المستقبل، ورئيس برنامج الدراسات الأمريكية
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الصــدد  هــذا  وفي  الخارجيــة، 
حاليــاً  الإدارة  أروقــة  في  تجــري 
الديمقراطيــة  لقمــة  تحضــرات 
ــدن،  ــا باي ــا إليه ــي دع ــة الت العالمي
والمتوقــع أن تكــون في نهايــة العــام 
الجــاري. ومــن ثــم، فــإن تطــورات 
ــي  ــس، والت الوضــع الراهــن في تون
الليبراليــة  الدوائــر  بعــض  تراهــا 
خطــراً  واشــنطن  في  والحقوقيــة 
عــى التجربــة الديمقراطيــة هنــاك، 
قــد دفعــت بعــض الكتابــات إلى 
القــول إن مــا يحــدث هــو اختبــار 
الديمقراطيــة.  بايــدن  لأجنــدة 
هــذا  الأمريكيــة  الإدارة  وتــدرك 
النقاشــات  في  المثــار  التوجــه 
لكنهــا  واشــنطن،  في  الفكريــة 
الرئيــس  التــأني وإعطــاء  تفضــل 
ــاً في  ــي قدُم ــة للمُ ــي فرص التون

السياســية.  العمليــة 

3- رؤيــة الليبراليــن للتجربــة التونســية: ينُظــر إلى التجربــة 
التونســية داخــل الدوائــر الليبراليــة في واشــنطن باعتبارهــا نموذجاً 
ناجحــاً للتحــول الديمقراطــي بعــد مــا يسُــمى بـــ »ثــورات الربيــع 
العــربي«. وبغــض النظــر عــن مــدى مصداقيــة هــذا الطــرح إلا أن 
ــة  ــة لم تنظــر إلى حال الملفــت للنظــر أن هــذه الأصــوات الليبرالي
الــردي الســياسي والاقتصــادي والصحــي داخــل تونــس، واكتفــت 
ــى  ــز ع ــن دون الركي ــية، م ــة السياس ــر الديمقراطي ــط بمظاه فق
جوهرهــا الحقيقــي في ضرورة تحقيــق تقــدم ورخــاء في قطاعــات 
ــدم  ــبب ع ــح س ــذا يوض ــة. وه ــا الاقتصادي ــة، ومنه ــة كاف الدول
تأثــر إدارة بايــدن برؤيــة الليبراليــن للأحــداث الجاريــة في تونــس، 
فالتقييــم الاســراتيجي لهــا يركــز عــى نتائــج التجربــة التونســية 
ــدن أن  ــار إدراك إدارة باي ــع في الاعتب ــع الوض ــي، م ــكل رئي بش
ــر  ــك في 6 يناي ــى المح ــت ع ــها كان ــة نفس ــة الأمريكي الديمقراطي

2021 خــال أحــداث اقتحــام الكونجــرس.  

الموقف الأمريكي:
منــذ إعــان الرئيــس ســعيد عــن قراراته الاســتثنائية، تبنــت الإدارة 
ــرارات  ــذه الق ــا ه ــدم اعتباره ــى ع ــز ع ــاً يرتك ــة موقف الأمريكي
ــا اســتخدمت  ــى انتقادهــا، لكنه ــاً عــى الدســتور« أو حت »انقاب
فقــط لغــة دبلوماســية تقليديــة في التأكيــد عــى أهميــة العــودة 
إلى المســار الديمقراطــي والاهتــمام بحقــوق الإنســان، وذلــك عــى 

النحــو التــالي:

ــض،  ــت الأبي ــة باســم البي ــض: خصصــت المتحدث ــت الأبي 1- البي
جــن ســاكي، جــزءاً مــن مؤتمرهــا الصحفــي يــوم 26 يوليــو المــاضي 
للــرد عــى أســئلة الصحفيــن بشــأن تونــس، وكانــت تريحاتهــا 
أول مــؤشر عــى الموقــف الرســمي لــلإدارة الأمريكيــة. ففــي 
ردهــا عــى ســؤال أحــد الصحفيــن حــول »هــل تعتــبر الإدارة مــا 
جــرى في تونــس انقابــا؟ً«، أكــدت ســاكي أن إدارة بايــدن لا تتبنــى 

هــذا التوصيــف، لأن توصيــف »الانقــاب« لــه محــددات قانونيــة 
تجــب دراســتها، وأنــه تتــم دراســة هــذا الأمــر. 

ــاً  ــاً صحفي ــوزارة بيان ــة: أصــدرت ال ــة الأمريكي 2- وزارة الخارجي
يــوم 26 يوليــو المــاضي، ذكــرت فيــه أن »الولايــات المتحــدة 
ــالات  ــاك اتص ــس، وأن هن ــورات في تون ــب التط ــن كث ــب ع تراق
ــول  ــى أن حل ــد ع ــة التونســية للتأكي ــع المســؤولن في الحكوم م
ــة يجــب أن تســتند إلى الدســتور  المشــاكل السياســية والاقتصادي
التونــي ومبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والحريــة«. 
ــراف  ــع الأط ــث جمي ــن في ح ــا واضح ــد كن ــان: »لق ــع البي وتاب
عــى تجنــب اتخــاذ أي إجــراءات مــن شــأنها أن تعيــق الخطــاب 

الديمقراطــي أو تــؤدي إلى العنــف«. 

كــما أجــرى وزيــر الخارجيــة الأمريــي، أنتــوني بلينكــن، اتصالاً 
ــدد  ــعيد، ش ــس س ــس قي ــاضي، بالرئي ــو الم ــوم 26 يولي ــاً، ي هاتفي
فيــه عــى الراكــة القويــة للولايــات المتحــدة ودعمهــا المســتمر 
للشــعب التونــي في مواجهتــه التحديــات المزدوجــة المتمثلــة في 
الأزمــة الاقتصاديــة وجائحــة كوفيــد - 19. وشــجع بلينكــن الرئيــس 
التونــي عــى التمســك بمبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 
ــن  ــع الفاعل ــوح مــع جمي ــه عــى الحفــاظ عــى حــوار مفت وحث
ــات المتحــدة  السياســين والشــعب التونــي، مشــراً إلى أن الولاي

ســتواصل مراقبــة الوضــع والبقــاء عــى اتصــال. 

ــن  ــار الأم ــرى مستش ــي: أج ــي الأمري ــن القوم ــس الأم 3- مجل
القومــي الأمريــي، جيــك ســوليفان، اتصــالاً هاتفيــاً، يــوم 31 يوليو 
ــس  ــه دعــم الرئي ــل في ــث »نق ــس ســعيد، حي ــع الرئي المــاضي، م
بايــدن القــوي للشــعب التونــي وللديمقراطيــة التونســية القائمــة 
عــى الحقــوق الأساســية والمؤسســات القويــة والالتــزام بســيادة 
القانــون«. وشــدد ســوليفان »عــى وجــود حاجــة ماســة لدعــوة 
ــة  ــودة سريع ــة لع ــوط العريض ــم الخط ــين لرس ــادة التونس الق
ــس، وأن هــذا ســيتطلب تشــكيل  إلى المســار الديمقراطــي في تون

ملفات المستقبل
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حكومــة جديــدة برعــة بقيــادة رئيــس وزراء قــادر عــى تحقيــق 
ــد - 19،  ــة جائحــة كوفي ــي ومواجه ــتقرار في الاقتصــاد التون الاس
فضــاً عــن ضــمان عــودة البرلمــان المنتخــب في الوقــت المناســب«.

ــن مؤسســات  وتوضــح الاتصــالات والتريحــات الصــادرة ع
ــة أو  ــض أو وزارة الخارجي ــت الأبي ــواء البي ــة، س الإدارة الأمريكي
مجلــس الأمــن القومــي، الموقــف الواضــح الــذي يتمثــل في دعــم 
ــراءات  ــب أي إج ــى ضرورة تجن ــد ع ــي، والتأكي ــعب التون الش
تــؤدي إلى العنــف، وأهميــة العــودة إلى المســار الديمقراطــي مــن 
خــال تشــكيل حكومــة جديــدة برعــة، وضــمان عــودة البرلمــان 
ــه  ــل في طيات ــف يحم ــذا الموق ــب. وه ــت مناس ــب في وق المنتخ
وبشــكل غــر مبــاشر موافقــة عــى قــرارات الرئيــس ســعيد، 
حيــث لم يصــدر عــن مؤسســات الإدارة الأمريكيــة أيــة انتقــادات 

ــة واضحــة.   أو إدان

عوامل مُفسرة: 
ثمــة ســؤال رئيــي مفــاده لمــاذا فضلــت الإدارة الأمريكيــة الموافقة 
ــس قيــس ســعيد،  ــرارات الرئي ــي ومــروط عــى ق بشــكل ضمن
وعــدم الذهــاب في الاتجــاه الآخــر المناهــض لهــا، والــذي كانــت 
تريــده حركــة النهضــة والدوائــر الليبراليــة في واشــنطن؟ ويمكــن 
ــية  ــددات الرئيس ــح المح ــال توضي ــن خ ــك م ــى ذل ــة ع الإجاب
ــا  ــمل م ــي، وتش ــف الأمري ــذا الموق ــورة ه ــاعدت في بل ــي س الت

يــي: 

1- دور مجلــس الأمــن القومــي الأمريــي: ســاعدت القــراءة 
منطقــة  في  العــربي«  الربيــع  »ثــورات  لإخفاقــات  التاريخيــة 
الــرق الأوســط، والتــي كان بعــض أعضــاء فريــق مجلــس الأمــن 
ــاء  ــا أثن ــزءاً منه ــا وج ــاهدين عليه ــالي ش ــي الح ــي الأمري القوم
عمــل بعضهــم في إدارة بــاراك أوبامــا الأولى والثانيــة، عــى توجيــه 
ــدد  ــد يتح ــض. إذ ق ــت الأبي ــل البي ــرار داخ ــة الق ــة صناع عملي
موقــف الإدارة الأمريكيــة الحاليــة تجــاه الأزمــات والملفــات 
الخارجيــة وفقــاً لمــا يقدمــه فريــق مجلــس الأمــن القومــي بشــكل 
خــاص بعــد التشــاور والتنســيق مــع مؤسســات الإدارة الأخــرى، 

خاصــة وزارتي الخارجيــة والدفــاع. ونظــراً لأن 
فريــق المجلــس الآن أكــر واقعيــة مــن ســنواتهم 
خــال إدارة أوبامــا الســابقة، فالريــث وإعطــاء 
الفرصــة ســيطرا عــى أيــة توجهــات كانــت تدفــع 
نحــو تبنــي ضغــوط عــى الرئيــس التونــي بعــد 

ــه الأخــرة.  قرارات

2- المحــددات القانونيــة: مــن أبــرز العوامــل 
التــي دفعــت إدارة بايــدن إلى عــدم إدانــة أو 
انتقــاد قــرارات الرئيــس قيــس ســعيد، مــا يتعلــق 
لــه  قانــوني  مصطلــح  هــو  »الانقــاب«  بــأن 
محــددات وآثــار سياســية، حيــث إن القســم 508 
ــة لعــام 1961،  مــن قانــون المســاعدات الخارجي
وتعدياتــه المنصــوص عليهــا في القســم 7008 
مــن قانــون مخصصــات العمليــات الخارجيــة 
ــى  ــع ع ــام 2013، يمن ــة لع ــج ذات الصل والبرام

ــي  ــدول الت ــم أي مســاعدات لل ــة تقدي ــة الأمريكي وزارة الخارجي
تتــم الإطاحــة بقائدهــا المنتخــب عــن طريــق انقــاب عســكري. 
ــدث  ــو أن يح ــاب« ه ــوم »الانق ــا لمفه ــوني هن ــف القان والتعري
ــة المنتخــب، وأن يلعــب الجيــش دوراً حاســماً  ضــد رئيــس الدول
فيــه. ومــن الواضــح أن الوضــع في تونــس لا ينطبــق عليــه 
هــذا التوصيــف القانــوني، فــما جــري هــو أن الرئيــس المنتخــب 
الدســتور،  أقرهــا  التــي  اســتخدم صاحياتــه  بشــكل شرعــي 
ــك  ــأن تل ــض ب ــا البع ــي يروجه ــة الت ــع المزعوم ــج والذرائ والحج
القــرارات تعــد انقابــاً عــى الدســتور لا تعنــي قانونيــاً أن ذلــك 
انقــاب عســكري يتوجــب عــى الإدارة الأمريكيــة بموجبــه قطــع 
ــول  ــاف ح ــاك خ ــو كان هن ــى ل ــس. وحت ــن تون ــاعدات ع المس
مــدى دســتورية مــا قــام بــه الرئيــس ســعيد، فالأمــر لا يرتقــي إلى 
مســتوى انقــاب عــى الســلطة يســتهدف المســؤول الأول فيهــا.  

3- المحــددات الداخليــة التونســية: في هــذا الإطــار ثمــة محــددان 
ــلإدارة  ــالي ل ــف الح ــران الموق ــي ويف ــل التون ــان بالداخ يرتبط
ــل المحــدد الأول  ــس ســعيد. ويتمث ــرارات الرئي ــة مــن ق الأمريكي
ــة  ــدم اقتصــادي ومواجه ــق تق ــة النهضــة في تحقي في فشــل حرك
فــروس كورونــا، عــى الرغــم مــن تصدرهــا المشــهد في الســنوات 
ــة.  ــم فالنهضــة جــزء رئيــي مــن الأزمــة الحالي الأخــرة، ومــن ث
والمحــدد الثــاني يتعلــق بـ »الهندســة السياســية« لقــرارات الرئيس 
ســعيد، فالأخــر هــو الاعــب الرئيــي في اتخــاذ هــذه القــرارات، 
ــدني بحــت،  ــة بشــكل م ــم إدارة الأزم ــم شــعبي، وتت ــه دع ولدي
وذلــك بــرف النظــر عــن احتماليــة تعــرض العمليــة السياســية 

لبعــض العقبــات في مرحلــة مــا بعــد 25 يوليــو المــاضي. 

الخاصــة، تبنــت إدارة الرئيــس بايــدن موقفــاً يعــبر عــن 
ــك  ــعيد، وذل ــس س ــس قي ــرارات الرئي ــى ق ــة ع ــة ضمني موافق
ــة النهضــة  ــب حرك عــى الرغــم مــن وجــود محــاولات مــن جان
أو أصــوات أخــرى في واشــنطن لدفــع الإدارة الأمريكيــة نحــو 
توصيــف هــذه القــرارات عــى أنهــا »انقــاب«. فــما مــا حــدث لا 
ــة  ــة التــي تتبعهــا وزارة الخارجي ــه الــروط القانوني ينطبــق علي

ــوم. ــف المزع ــذا التوصي ــي ه ــة لتبن الأمريكي

ما موقف إدارة بايدن من قرارات الرئيس التونسي؟
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يمثــل موقــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بمؤسســاتها الرســمية 
ــر عــى مســار التفاعــات  ــماً في التأث ــاً مه ــر الرســمية، عام وغ
الإقليميــة في الــرق الأوســط؛ ولهــذا تهتــم بعــض الحــركات 
والأحــزاب السياســية في المنطقــة بالتحــرك عى الســاحة الأمريكية 
للتأثــر في موقــف واشــنطن. وتعــد حركــة النهضــة في تونــس مثالاً 
واضحــاً عــى ذلــك، خاصــة أنهــا تــدرك أهميــة التأثــر في موقــف 
ــا  ــال أزمته ــا خ ــون في صالحه ــه لأن يك ــة ودفع الإدارة الأمريكي

الحاليــة مــع الرئيــس قيــس ســعيد. 

ــة  ــة النهض ــن أن حرك ــم م ــى الرغ ــق، وع ــذا المنطل ــن ه وم
ــات عامــة في  ــة نفــت تعاقدهــا مؤخــراً مــع شركــة عاق الإخواني
ــد النهضــة  ــة أكــدت تعاق ــإن وزارة العــدل الأمريكي واشــنطن، ف
 ،Burson Cohn & Wolfe »مــع شركــة »برســون كوهــن وولــف
يــوم 28 يوليــو 2021، أي بعــد 3 أيــام فقــط مــن القــرارات 
الاســتثنائية للرئيــس ســعيد؛ وذلــك في محاولــة مــن الحركــة 
للرويــج لروايتهــا المزعومــة عــن »الانقــاب«، وشرح موقفهــا 
لإدارة الرئيــس جــو بايــدن والكونجــرس ووســائل الإعــام ومراكــز 
الفكــر الأمريكيــة، الأمــر الــذي يثــر عــدة تســاؤلات عــن أبعــاد 
تحــركات النهضــة داخــل الولايــات المتحــدة، ومــا الرســائل التــي 
ــة، وهــل تنجــح في الحصــول  ــر الأمريكي ــا للدوائ تحــاول توصليه

ــة؟ ــة الراهن ــد واشــنطن في الأزم عــى تأيي

حملات علاقات عامة: 
ــون  ــة »برس ــع شرك ــية م ــة التونس ــة النهض ــد حرك ــل تعاق لا يمث
كوهــن وولــف« الأمريكيــة للعاقــات العامــة، أمــراً جديــداً 
بالنســبة لتحــركات النهضــة في واشــنطن، فالحركــة تســتهدف منــذ 

ســنوات الدوائــر الأمريكيــة خاصــة النخبــة وصانعــي الــرأي. وفي 
ــف  ــام 2014 بتوظي ــبتمبر ع ــة في س ــت النهض ــدد قام ــذا الص ه
شركــة »برســون مارســتيلر« Burson Marsteller، وهــي مــن 
أكــبر شركات العاقــات العامــة الأمريكيــة آنــذاك، للقيــام بأنشــطة 

ــة.  ــح الحرك ــة لصال ــات عام عاق

ــل  ــن تفاصي ــف ع ــدم الكش ــت ع ــك الوق ــاً في ذل وكان ملفت
كثــرة عــن طبيعــة التعاقــد بــن الطرفــن في وثيقــة العقــد 
ــا  ــذاك، لكنه ــة آن ــدل الأمريكي ــا وزارة الع ــي نرته ــمية الت الرس
ــة،  ــة النهض ــن لحرك ــدم خدمت ــوف تق ــة س ــارت إلى أن الرك أش
ــع أصحــاب  ــي، والتواصــل م هــما مســاعدتها في الاتصــال الإعام
المصلحــة الرئيســين stakeholder outreach قبــل الانتخابــات 
ــة  ــات الأمريكي ــن في المؤسس ــا المؤثري ــود هن ــة، والمقص التريعي

ــة.  المختلف

واســتناداً إلى وثائــق وزارة العــدل الأمريكيــة عــن أنشــطة 
اللــوبي والعاقــات العامــة خــال الفــرة مــن ســبتمبر 2014 وحتــى 
يونيــو 2019، اســتمرت حركــة النهضــة التونســية في التعاقــد مــع 
ــات  ــل الخدم ــرة مقاب ــغ كب ــتيلر«، وبمبال ــون مارس ــة »برس شرك
الاستشــارية. وبلــغ إنفــاق الحركــة عــى أنشــطة العاقــات العامــة 
ــن  ــر م ــوام، أك ــدار نحــو 5 أع ــات المتحــدة عــى م داخــل الولاي

ــون دولار. ملي

وتثــر البيانــات الســابقة الكثــر مــن التســاؤلات عــن نشــاط 
ــا  ــج لمواقفه ــا والروي ــة النهضــة في التحــرك لتحســن صورته حرك
ــرز هــذه التســاؤلات، كيــف  ــة، ومــن أب ــر الأمريكي داخــل الدوائ
تــم تمويــل أنشــطة العاقــات العامــة التــي قامــت بهــا الحركــة، 

رسائل مضادة:
أبعاد توظيف »حركة النهضة« شركات العلاقات العامة في واشنطن

حسام إبراهيم
نائب مدير مركز المستقبل، ورئيس برنامج الدراسات الأمريكية
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ومــن قــام بالتمويــل، هــل النهضــة أم وســيط 
لث؟ ثا

تلــك  إجابــات  عــن  النظــر  وبــرف 
التســاؤلات، يمكــن القــول إن هــذه الأنشــطة 
المكثفــة والمســتمرة للعاقــات العامــة التــي 
قامــت بهــا حركــة النهضــة داخــل واشــنطن 
في  واضــح  بشــكل  ســاهمت  التــي  هــي 
ــة  ــة ديمقراطي ــس تجرب ــار تون ــج لاعتب الروي
فريــدة في إطــار مــا يسُــمى بـــ »الربيــع 
العــربي«، وجعلــت هنــاك قنــوات اتصــال 
مفتوحــة بشــكل مســتمر بــن زعيــم النهضة، 
راشــد الغنــوشي، وبــن وســائل الإعــام ومراكز 
جعلــت  التــي  وهــي  الأمريكيــة،  الفكــر 
تبُــدي  واشــنطن  في  الليبراليــة  الأصــوات 
تعاطفــاً مــع النهضــة وتوجهاتهــا عــى الرغــم 
ــا الحركــة  ــي تتعــرض له مــن الانتقــادات الت
في الداخــل التونــي وتحميلهــا مســؤولية 

ــاً.  ــاد حالي ــا الب ــي تعانيه ــات الت الأزم

تعاقد جديد:
ــع  ــة م ــة الإخواني ــة النهض ــد حرك ــد تعاق يع
ــة  شركــة »برســون كوهــن وولــف« الأمريكي

ــق وزارة  ــاً لوثائ ــاضي، وفق ــو الم ــوم 28 يولي ــة ي ــات العام للعاق
ــام بأنشــطة  ــة، اســتمراراً لجهــود الحركــة في القي العــدل الأمريكي
ــات المتحــدة. لكــن هــذا التعاقــد يتســم  عاقــات عامــة في الولاي
ــورة  ــة ص ــدل الأمريكي ــرت وزارة الع ــث ن ــر، حي ــفافية أك بش
التعاقــد بــن الطرفــن والــذي تــم تســجيله في الــوزارة بتاريــخ 3 
أغســطس 2021، ويكشــف التعاقــد الجديــد عــن بعــض الجوانــب 

ــالي: المهمــة عــى النحــو الت

1- دور »مجموعــة مهاجــري النهضــة«: بــدا ملفتــاً أن الــذي 
وقّــع العقــد نيابــة عــن حركــة النهضــة، شــخصية تدُعــى »عفــت 
ســميث« Ifhat Smith، ووقُّعــت باعتبارهــا مديــر »مجموعــة 
 Ennahdha Party الخــارج«  في  النهضــة  حــزب  مهاجــري 
Diaspora Group. لكــن الملفــت أن هــذه المجموعــة لا توجــد 
أيــة تفاصيــل بشــأنها وتكوينهــا وارتباطاتهــا مــع حركــة النهضــة، 
عــاوة عــى أن الســيدة التــي وقعّــت العقــد كتبــت عنوانهــا عــى 
ــة الوصــل أو  ــدور حلق ــوم ب ــدن وتق ــم في لن ــا تقي ــدن، أي أنه لن
ــة  ــع الرك ــة النهضــة م ــة لحرك ــات العام تنســيق أنشــطة العاق

ــة. الأمريكي

ــن  ــد ب ــد الجدي ــة التعاق ــغ قيم ــه: تبل ــد وتكلفت ــة التعاق 2- قيم
حركــة النهضــة وشركــة »برســون كوهــن وولــف« الأمريكيــة 
للعاقــات العامــة 30 ألــف دولار شــهرياً، لاستشــارات فقــط، مــن 
دون أيــة مصاريــف إضافيــة، ومــدة العقــد تبلــغ شــهرين مــن 29 
ــاؤل  ــر التس ــاً يث ــر أيض ــذا الأم ــبتمبر 2021. وه ــو إلى 28 س يولي
حــول مــن الــذي يقــوم بدفــع تكاليــف أنشــطة العاقــات العامــة 
التــي تقــوم بهــا النهضــة في واشــنطن، خاصــة أن الحركــة حاولــت 
التنصــل مــن هــذا التعاقــد، وأعلنــت في بيــان صحفــي لهــا عــى 

صفحتهــا بموقــع »فيــس بــوك« يــوم 7 أغســطس الجــاري أن 
»الحركــة لم توُقــع، لا عــن طريــق ممثلهــا القانــوني ولا عــن طريــق 
أي مــن مؤسســاتها أو قياداتهــا، ائ عقــد مــع ائ مؤسســة في 
ــارج  ــة إلى الخ ــات مالي ــائ تحوي ــم ب ــة لم تق ــارج، وأن الحرك الخ
ــن  ــارج«. لك ــن الخ ــة م ــات مالي ــات أو تموي ــق ائ تحوي ولم تتل
ــا  ــي نرته ــمية الت ــة الرس ــع الوثيق ــق م ــة لا يتطاب ــان الحرك بي
وزارة العــدل الأمريكيــة للعقــد بــن الطرفــن، وبالتــالي فإنــه يثــر 
مزيــداً مــن الشــكوك حــول مصداقيــة الروايــات التــي تــروج إليهــا 

النهضــة. 

ــة  ــن حرك ــد ب ــب التعاق ــة: بموج ــة الأمريكي ــات الشرك 3- خدم
ــة،  ــات العام ــف« للعاق ــن وول ــون كوه ــة »برس ــة وشرك النهض
ــل  ــمل التواص ــة؛ تش ــية للحرك ــات رئيس ــرة 3 خدم ــتقدم الأخ س
مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســين في الولايــات المتحــدة، والتواصــل 
مــع وســائل الإعــام الأمريكيــة، وتقديــم استشــارات في الاتصــالات 
الاســراتيجية. وهــذه هــي الأنشــطة التقليديــة لخدمــات العاقات 

العامــة التــي تقــوم بهــا شركات العاقــات العامــة الأمريكيــة. 

ــم في  ــب الأه ــل الجان ــا: لع ــات تنفيذه ــة وآلي ــائل النهض 4- رس
تحــرك حركــة النهضــة للتعاقــد مــع شركــة عاقــات عامــة أمريكية، 
ــر  ــا للدوائ ــة توصيله ــتهدف الحرك ــي تس ــائل الت ــل في الرس يتمث
الأمريكيــة بعــد قــرارات الرئيــس قيــس ســعيد الأخــرة، وأبرزهــا 
ترديــد روايــة »الانقــاب« المزعــوم، وإبــراز أهميــة التجربــة 
الديمقراطيــة التونســية ودور النهضــة فيهــا، وفقــاً لرؤيتهــا. وتتمثل 
ــة  ــوم شرك ــي تق ــالات الت ــائل في المق ــذه الرس ــل ه ــات توصي آلي
»برســون كوهــن وولــف« بنرهــا في وســائل الإعــام الأمريكيــة، 
ــوشي  ــورك تايمــز« للغن ــه صحيفــة »نيوي ــذي نرت ــل المقــال ال مث

ملفات المستقبل
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ــد  ــه تردي ــو المــاضي، وحــاول في ــوم 30 يولي ي
ــة.  ــا النهض ــروج له ــي ت ــها الت ــولات نفس المق
ويضُــاف إلى ذلــك، الآليــات الأخــرى التــي 
يمكــن أن تقــوم بهــا الركــة الأمريكيــة، مثــل 
ــن في  ــن وصحفي ــاءات مــع إعامي ــب لق ترتي
واشــنطن، ونــر مــواد صحفيــة تدافــع عــن 

النهضــة. 

تأثير محدود محتمل:
يبقــى الســؤال المطــروح، هــل تنجــح جهــود 
العاقــات العامــة التــي تقــوم بهــا شركــة 
»برســون كوهــن وولــف« لصالــح حركــة 
ــي؟  ــف الأمري ــى الموق ــر ع ــة في التأث النهض
ــر التحــرك  ــة عــى هــذا بدوائ وترتبــط الإجاب
التــي تســتهدفها شركــة العاقــات العامــة 
ــب  ــا في الغال ــة. وهن ــائل النهض ــل رس لتوصي
لــن تكــون تحــركات شركــة العاقــات العامــة 

الأمريكيــة قــادرة عــى التأثــر عــى موقــف إدارة بايــدن بشــكل 
خــاص؛ لأن الأخــرة تقُيّــم موقفهــا اســتناداً إلى محــددات وعوامــل 
تتجــاوز تلقــي رســائل اتصاليــة مــن شركــة عاقــات عامــة، لكــن 
ربمــا تجــد تحــركات الركــة صــدى لــدى بعــض دوائــر الكونجــرس 
ووســائل الإعــام مــن أصحــاب التوجهــات الليبراليــة، الذيــن لديهم 
موقــف واضــح مــن الأزمــة التونســية حتــى مــن قبــل التعاقــد مــع 
هــذه الركــة، حيــث يتبنــون المقــولات والروايــات التــي رددتهــا 
النهضــة طــوال الســنوات الســابقة حــول دور الحركــة في التجربــة 

الديمقراطيــة التونســية. لكــن حتــى وإن تجاوبــت بعــض الأصــوات 
ــل  ــي تمث ــة الت ــات العام ــة العاق ــركات شرك ــع تح ــنطن م في واش
النهضــة، يظــل موقــف إدارة بايــدن هــو الفيصــل والأهــم في 

ــي.  ــف الأمري الموق

النهضــة  حركــة  نفــي  مــن  الرغــم  عــى  أنــه  الخاصــة، 
التونســية إبرامهــا أي تعاقــد مــع شركــة عاقــات عامــة أمريكيــة، 
فــإن وثائــق وزارة العــدل الأمريكيــة تدحــض هــذا النفــي، وهــو 
ــة النهضــة، لكــن  ــداً مــن الشــكوك عــى مصداقي ــا يطــرح مزي م
ــد عــى أن هــذا  مــن المهــم التأكي
مــن  الأول  هــو  ليــس  التعاقــد 
حيــث  النهضــة،  لحركــة  نوعــه 
إن الأخــرة منخرطــة منــذ عــام 
ــة  ــات عام ــات عاق 2014 في حم
ــدف  ــة به ــاحة الأمريكي ــى الس ع
ــى  ــد ع ــا، والتأكي ــن صورته تحس
رســائل محــددة تتعلــق بدورهــا في 

العمليــة السياســية بتونــس. 

* ملحوظــة: البيانــات المعروضــة 
ــع الباحــث اســتناداً إلى  مــن تجمي
تقاريــر وزارة العــدل الأمريكيــة. 
ويتُوقــع أن تعاقــد حركــة النهضــة 
كوهــن  »برســون  شركــة  مــع 
وولــف« اســتمر في الفــرة مــن 
 ،2021 يوليــو  إلى   2019 يوليــو 
بيانــات متاحــة  لكــن لا توجــد 
ــا،  ــن تدقيقه ــدد، يمك ــذا الص في ه
لــوزارة  تقريــر  آخــر  أن  خاصــة 
العــدل الأمريكيــة عــن أنشــطة 
اللــوبي يغطــي النصــف الأول مــن 

 .2019 عــام 

أبعاد توظيف »حركة النهضة« شركات العلاقات العامة في واشنطن
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تمــر الأوضــاع الاقتصاديــة في تونــس بمرحلــة فارقــة في أعقــاب 
القــرارات الاســتثنائية للرئيــس التونــي، قيــس ســعيد، وفــق الفصل 
80 مــن الدســتور التونــي، يــوم 25 يوليــو 2021، والتــي تضمنــت 
إقالــة الحكومــة برئاســة هشــام المشــيشي، وتجميــد عمــل البرلمــان 
ــراءات  ــن إج ــاً ع ــه، فض ــن أعضائ ــة ع ــع الحصان ــهر ورف ــدة ش لم
أخــرى لاحقــة، وقــد وصفهــا البعــض بأنهــا مباغتــة وســتزيد مــن 

حــال عــدم اليقــن الاقتصــادي في البــاد. 

ومــع ذلــك، فــإن تلــك القــرارات نالــت تأييــداً شــعبياً ملموســاً 
ودعــماً مــن الأطــراف المؤثــرة عــى الســاحة السياســية التونســية، 
وهــو مــا قــد يســاهم في إيجــاد توافــق ســياسي بشــأن تبنــي برنامج 
اقتصــادي عاجــل يعالــج التحديــات الاقتصاديــة التــي تعانيهــا 
ــدل  ــاع مع ــرار ارتف ــى غ ــنوات ع ــن 10 س ــر م ــذ أك ــس من تون
البطالــة، وتزايــد الأســعار، إلى جانــب تزايــد العجــز الحكومــي، وهي 
ــب  ــج الغض ــي أدت إلى تأجي ــباب الت ــن الأس ــت م ــل كان في المجم

الشــعبي في الشــارع التونــي خــال الفــرة الأخــرة. 

تحديات اقتصادية:
تدهــورت الأوضــاع الاقتصاديــة في تونــس بشــدة خــال الســنوات 
العــر الماضيــة، عــى خلفيــة التحــولات السياســية التــي مــرت بهــا 
البــاد منــذ أواخــر عــام 2010، إلى جانب اضطــراب الأوضــاع الأمنية 
ــدة  ــة الممت ــعبية والعمالي ــات الش ــر، والاحتجاج ــن والآخ ــن الح ب
ــة  ــات اقتصادي ــة. وقــد فرضــت هــذه الظــروف تحدي لفــرة طويل
عديــدة، شــملت تباطــؤ النمــو الاقتصــادي، وارتفــاع معــدلات 

البطالــة والفقــر، بالإضافــة إلى تزايــد العجــز المــالي الحكومــي. 

وقــد زاد تفــشي فــروس كورونــا مــن ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة 

ــل  ــى مجم ــلبي ع ــكل س ــة بش ــار الجائح ــدت آث ــس، وارت في تون
النشــاط الاقتصــادي، لاســيما قطــاع الســياحة والســفر، والــذي يمثــل 
ــس، وعــى نحــو أدى إلى  ــي في تون ــد الأجنب ــي للنق المصــدر الرئي
ــرات  ــاً لتقدي ــام 2020، وفق ــبة 8.8% في ع ــاد بنس ــماش الاقتص انك
البنــك الــدولي. وأيضــاً مــع تزايــد حــالات الإصابــات المحليــة بفروس 
كورونــا، اســتمر الأداء الضعيــف لاقتصاد التوني، مســجاً انكماشــاً 
بنســبة نحــو 3% خــال الربــع الأول مــن عــام 2021 مقارنــة بالفرة 
نفســها في العــام المــاضي.   وكان مــن نتائــج تفــشي كورونــا إلى 
ــس، أن تراجعــت بشــدة  ــة السياســية في تون ــب تدهــور البيئ جان
مصــادر النقــد الأجنبــي الــواردة إلى البــاد. فبالإضافــة إلى انخفــاض 
عائــدات الســياح في العــام المــاضي، تناقصت بشــكل واضــح تدفقات 
الاســتثمارات الأجنبيــة، وتراجعــت الصــادرات، وســجل الميــزان 
التجــاري لتونــس عجــزاً قــدره 2.2 مليــار دولار في عــام 2020، أي مــا 
يســاوي حــوالي 5.5% مــن الناتــج المحــي الإجــمالي في العــام الماضي. 

الإصلاح المأمول:
هل يتأثر الاقتصاد التونسي بقرارات الرئيس سعيد؟

سنية عبدالقادر نايل
باحث ماجستير بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
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وعــى جانــب الماليــة العامــة، شــهدت الميزانيــة التونســية عجــزاً 
مســتمراً في الســنوات الماضيــة، عــى نحــو اضطــرت معــه الحكومــة 
ــة إلى  ــون الخارجي ــي، وزادت الدي ــراض الخارج ــقف الاق ــع س لرف
نحــو 40.3 مليــار دولار أي مــا يمثــل نحــو 110% مــن الناتــج المحي 
ــك مــؤشراً  ــه ذل ــذي يعــد في الإجــمالي في عــام 2020، في الوقــت ال
ــدر بنحــو 8.9  ــا يقُ ــاد بلغــت م خطــراً، لاســيما أن احتياطــات الب
مليــار دولار في العــام نفســه، أي أنهــا لا تفــي ســوى بــــ 22% مــن 

الديــن الخارجــي.  

وبنــاءً عــى المعطيــات الاقتصاديــة الســابقة، أصبــح مــن الواضح 
ــة وأكــر مــن أي وقــت  أن الوضــع الخارجــي التونــس هــش للغاي
مــى، مــع الأخــذ في الاعتبــار أنــه يتعــن عــى تونــس خــال العــام 
الجــاري ســداد مــا يزيــد عــى 4.5 مليــار دولار، وفــق التقديــرات، 
لخدمــة الديــون، كــما تحتــاج إلى 6 مليــارات دولار أخــرى لتمويــل 
وســد عجــز الموازنــة. وقــد دفعــت تلــك التطــورات وكالــة »فيتــش« 
ــيادي  ــماني الس ــف الائت ــض التصني ــماني، إلى تخفي ــف الائت للتصني
ــة في تونــس مــن »B« إلى  ــة الأجنبي ــل المــدى لمصــادر العمل الطوي

»- B« مــع نظــرة ســلبية لاقتصــاد التونــي.

رهان الإصلاح الاقتصادي:
جــاءت القــرارات الاســتثنائية للرئيــس قيــس ســعيد بمنزلــة نقطــة 
ــس.  ــة في تون ــية والاقتصادي ــاع السياس ــات الأوض ــة في مجري فارق
وينتظــر كثــر مــن التونســين، الذيــن أيــدوا القــرارات الأخــرة، أن 
يتمكــن الرئيــس ســعيد مــن التغلــب عــى المشــكات الاقتصاديــة 
الضاغطــة عــى كاهــل الشــعب، وبمــا في ذلــك انخفــاض مســتوى 
ــة  ــة العمل ــور قيم ــب تده ــم، إلى جان ــاع التضخ ــة، وارتف المعيش
المحليــة، وهــي المشــكات التــي فشــلت الحكومــات المتعاقبــة منــذ 
ــو  ــة في 25 يولي ــيشي المقُال ــة المش ــك حكوم ــا في ذل ــام 2010، بم ع

ــا. ــف منه ــا أو التخفي 2021، في معالجته

ــن  ــه يتع ــن أن ــن المراقب ــد م ــرى العدي ــك، ي ــع ذل ــى وق وع
ــم  ــية، تقدي ــوى السياس ــن الق ــم م ــي، بدع ــس التون ــى الرئي ع
برنامــج إصــاح اقتصــادي ومــالي عاجــل يضــع عــى أولويتــه 
إنعــاش الاقتصــاد التونــي ورفــع مســتوى معيشــة المواطنــن. 
وقــد يكــون إشراك جميــع الأطــراف السياســية المؤثــرة والنقابــات 
ــة، وعــى رأســها الاتحــاد العــام للشــغل، في وضــع برنامــج  العمالي
ــذه.  ــاسي في تنفي ــاح الأس ــر النج ــل عن ــادي، يمث ــاح الاقتص الإص
وجديــر بالذكــر أن الاتحــاد العــام للشــغل قــد أبــدى تحفظاتــه في 
الســابق عــى خطــة الحكومــة التونســية لتقليــص فاتــورة الأجــور 
والمرتبــات العامــة.  وقدمــت الحكومــات التونســية المتعاقبــة عــى 
مــدار الســنوات الماضيــة بعــض الإجــراءات المحــدودة لضبــط المالية 
العامــة، شــملت تحريــك أســعار الوقــود أو الكهربــاء وغرهــا، بيــد 
أنهــا لم تنجــح في معالجــة الاختــال المــالي الواســع في البــاد. وكانــت 
الحكومــة الســابقة برئاســة المشــيشي قــد بــدأت في مفاوضــات مــع 
صنــدوق النقــد الــدولي مــن أجــل الحصــول عــى قــرض بقيمــة 4 
مليــارات دولار، غــر أن المـُـي في ذلــك كان ســينطوي عــى تقديــم 
تونــس إصاحــات اقتصاديــة وماليــة يصفهــا البعــض بـــ »الموجعة«، 
خاصــة أن جــزءاً منهــا يتعلــق برفــع الدعــم عــن المــواد الأساســية 
ــة، والتخفيــض في الأجــور العامــة بنســبة  ومــن بينهــا مــواد غذائي
قــد تتخطــى 15%. والمســألة هنــا ليســت الحديــث عــن إيجابيــات 
توصــل تونــس إلى اتفــاق مــع صنــدوق النقــد الــدولي أو غــره مــن 

مؤسســات اقتصاديــة دوليــة أخــرى، وإنمــا تقديــم برنامــج إصــاح 
اقتصــادي شــامل يدعــم الاســتقرار المــالي والنقــدي للبــاد، ويهــدف 
إلى تحســن بيئــة الأعــمال، وبمــا يعــود بالنفــع عــى الشــعب 
ــدولي  ــس عــى الدعــم المــالي ال التونــي. ولا شــك أن حصــول تون
ســيكون عنــراً فارقــاً في تجــاوز المتاعــب الاقتصاديــة التــي تعانيهــا 

ــز الثقــة الدوليــة في الاقتصــاد التونــي.  البــاد، وتعزي

الرئاســية  القــرارات  مــن أن  البعــض مخاوفــاً  أثُــار  وقــد 
ــا  ــد يطــول وبم ــاً ق ــاً تنفيذي ــرك فراغ ــا ت الاســتثنائية الأخــرة ربم
ــن  ــدولي م ــم ال ــه الحصــول عــى الدع ــن الصعــب مع يجعــل م
المؤسســات الدوليــة. وفي هــذا الســياق، أشــارت »وكالــة فيتــش« 
مؤخــراً إلى أن قــرار الرئيــس التونــي بتعليــق البرلمــان قــد تقلــل 
مــن اســتعداد الــركاء الغربيــن لدعــم تونــس، وهــي ادعــاءات 

ــا. ــوت صحته ــن ثب لا يمك

عوائد التوافق السياسي:
يعُــول الكثــرون عــى أن تُمهــد قــرارات الرئيــس قيــس ســعيد إلى 
توافــق ســياسي بشــأن أولويــة تبنــي إجــراءات اقتصادية رشــيدة من 
شــأنها دعــم الاســتقرار الاقتصــادي في تونــس، وذلــك بخــاف الوضع 
ــن الرئاســات  ــات السياســية ب ــه الخاف ــذي اشــتدت في الســابق ال
ــل  ــل كاه ــو أثق ــى نح ــان(، ع ــة والبرلم ــة والحكوم ــاث )الدول الث
الاقتصــاد بمشــكات ضخمــة. وبمعنــى آخــر، فــإن الوضــع الجديــد 
ــة السياســية الداعمــة لاتخــاذ خطــوات  في تونــس قــد يعــزز البيئ
اقتصاديــة حاســمة بهــدف مواجهــة الأزمــات التــي تعانيهــا البــاد 
عــى مــدار ســنوات ماضيــة. وفي هــذا الإطــار، أيــد الاتحــاد التونــي 
للشــغل الخطــوات الرئاســية الأخــرة، مشــرطاً ضرورة تأمــن احــرام 
الدســتور واســتمرار المســار الديمقراطــي وإعــادة الاســتقرار لتونــس. 
وكان مــن الافــت أيضــاً أن صنــدوق النقــد الــدولي أبدى اســتعداده 
ــا  ــة كورون ــات جائح ــع تبع ــل م ــس في التعام ــم تون ــة دع لمواصل
وتحقيــق تعــاف شــامل، وهــو مــا يمثــل شــهادة ثقــة للمُــي قدًمــاً 

نحــو تنفيــذ المزيــد مــن الإصاحــات الاقتصاديــة. 

ــتغال  ــة اس ــية المقبل ــة التونس ــى الحكوم ــن ع ــالي يتع وبالت
ــق  ــدف إلى تحقي ــادي يه ــج اقتص ــم برنام ــن لتقدي ــع الراه الوض
الاســتقرار المــالي، ودعــم النمــو الشــامل، وتوفــر بيئة أعــمال جاذبة. 
ــن  ــد م ــر مزي ــح توف ــم في صال ــر أن يرُج ــن المنتظ ــه م ــذا كل وه
الوظائــف، وتخفيــف الأعبــاء المعيشــية عــى المواطنــن التونســين، 
وتحســن الخدمــات العامــة لهــم. ولعــل أول مــا شــدد عليــه 
الرئيــس قيــس ســعيد، في 29 يوليــو 2021، بشــأن الملــف الاقتصادي، 
ــمال  ــة إلى احت ــط أســعار الســلع للمســتهلكن، بالإضاف ضرورة ضب
إجــراء تســويات ماليــة مــع رجــال الأعــمال لاســتعادة حقــوق ماليــة 
للدولــة بقيمــة 4.8 مليــار دولار، وذلــك في إجــراء، إن تحقق، ســوف 
يوفــر ســيولة واســعة للحكومــة وســط الضغــوط الاقتصاديــة التــي 

تعــاني منهــا البــاد.

ختامــاً، يمكــن القــول إن القــرارات الاســتثنائية الأخــرة للرئيــس 
قيــس ســعيد، عــى الرغــم مــن أنهــا قــد تفــرض مؤقتــاً حالــة مــن 
ــة سياســية داعمــة  عــدم اليقــن، فإنهــا قــد تُمهــد إلى تشــكيل بيئ
ــي،  ــعب التون ــح الش ــب في صال ــة تص ــرارات اقتصادي ــاذ ق لاتخ

ــة والمعيشــية.  ــه مــن مواجهــة مشــكاته الاقتصادي وتُمكن

ملفات المستقبل
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ــاد  ــاً في الاقتص ــمية ملمح ــر الرس ــبكات غ ــرة الش ــت ظاه أصبح
ــا  ــث تغذيه ــاضي، حي ــرن الم ــات الق ــة ثمانيني ــذ نهاي ــي من التون
حاضنــة سياســية وأمنيــة واجتماعيــة نمــت خــال عهــد الرئيــس 
الراحــل، زيــن العابديــن بــن عــي. وخــال العقــد الأخــر، 
لم  متعاقبــة،  وحكومــات  سياســية  تغيــرات  تونــس  شــهدت 
تنجــح أي منهــا في التصــدي لمكافحــة اقتصــادات التهريــب والتــي 
ــهدت توســعاً غــر مســبوق، لاســيما مــع تصاعــد المخاطــر  ش
الأمنيــة والجيوسياســية في الــدول المجــاورة. ومــع الإجــراءات التي 
اتخذهــا الرئيــس التونــي، قيــس ســعيد، يــوم 25 يوليــو 2021، 
بتعليــق عمــل البرلمــان وإقالــة رئيــس الــوزراء هشــام المشــيشي، 
ــث  ــة تبح ــح المرتبط ــات المصال ــب وجماع ــبكات التهري ــإن ش ف
عــن فــرص تُمكنهــا مــن الحفــاظ عــى مكتســباتها المكتنــزة منــذ 

ــنوات. ــرات الس ع

انتشار واسع: 

ــرف -  ــا يعُ ــمي أو م ــر الرس ــاد غ ــبكات الاقتص ــل ش ــز عم يرك
بحســب بعــض الأدبيــات - بـــ »اقتصــاد الظــل«، حــول تهريــب 

البضائــع والســلع والأفــراد، وقــد يمتــد نشــاطها إلى عمليــات 
ــمياً. وفي  ــجلة رس ــر المس ــب أو غ ــة للرائ ــر الخاضع ــاج غ الإنت
ــر  ــارة غ ــى التج ــاس ع ــب بالأس ــا تنص ــية، فإنه ــة التونس الحال
الرســمية. وتعُــرف المؤسســات الدوليــة، »التجــارة غــر الرســمية« 
بأنهــا »تدفــق البضائــع التــي لم يتــم الإبــاغ عنهــا أو الإبــاغ عنهــا 
ــة«. ــل ســلطات الجــمارك في الدول ــن قِب ــح م بشــكل غــر صحي

وعــى الرغــم مــن صعوبــة الحصــول عــى إحصــاءات دقيقــة 
وحديثــة عــن حجــم اقتصــاد التهريــب أو التجــارة غــر الرســمية 
في تونــس، فــإن بعــض الدراســات الأكاديميــة تشــر إلى أن التجــارة 
الــواردات  إجــمالي  مــن  قرابــة %10  الرســمية شــكلت  غــر 
التونســية في الفــرة مــن 2011 إلى 2015. لكــن مــن الملفــت أنهــا 
تمثــل أكــر مــن نصــف التجــارة الثنائيــة بــن تونــس وليبيــا، كــما 
أن مــا يقــرب مــن 25% مــن الوقــود المســتهلك في تونــس مهــرب 

مــن الجزائــر. 

وكــما هــو شــائع دوليــاً، يتســع نطــاق »اقتصــاد الظــل« القائم 
عــى تهريــب الســلع والأفــراد في المناطــق الحدوديــة في تونــس، 

شبكات الظل:
لماذا تنشط “اقتصادات التهريب” في الأزمات التونسية؟

ريم سليم
باحثة متخصصة في الاقتصاد الكلي والاقتصاد السياسي
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ــر مــن 15% إلى  ــة في تمري ــة الحدودي حيــث تســهم المنافــذ البري
20% مــن التجــارة غــر الرســمية، أمــا النســبة الباقيــة فتمــر مــن 
خــال المنافــذ البحريــة عــبر الموانــئ التونســية الرئيســية، وذلــك 

وفقــاً لتقديــرات الحكومــة التونســية في عــام 2015.

ــن،  ــن الفاعل ــد م ــوازي« ليضــم العدي ويتســع »الاقتصــاد الم
ــام  ــت في ع ــتقصائية، أجُري ــة اس ــدرت دراس ــدد ق ــذا الص وفي ه
مــن   %30 يشــكل  المــروع  غــر  الوقــود  ســوق  أن   ،2017
ــه حــوالي 20000 جهــة  مبيعــات الوقــود في تونــس، ويشــارك في
فاعلــة، بمــا في ذلــك المهربــون عــبر الحــدود، والناقلــون المحليــون 
والمــاك والعاملــون في نقــاط التخزيــن غــر القانونيــة والبائعــون 

ــرون. والمش

اعتبارات مختلفة:

ــل  ــة تمث ــة والسياســية والأمني ثمــة عــدد مــن العوامــل الاقتصادي
دوافــع لتكويــن واتســاع رقعــة التجــارة غــر الرســمية والتهريــب 
ــي  ــما ي ــة، وفي ــنوات الماضي ــال الس ــية خ ــدود التونس ــبر الح ع

أبرزهــا:

1- تهميــش المــدن الحدوديــة: تمثــل المــدن الحدوديــة بيئــة 
مثاليــة لنشــوء ظاهــرة التجــارة غــر الرســمية في تونــس، حيــث 
يعــاني ســكانها غالبــاً الفقــر والمشــكات المعيشــية وضعــف 
ــكان  ــن س ــد م ــماد العدي ــا أدى إلى اعت ــو م ــة، وه ــرص التنمي ف
هــذه المــدن في تلبيــة احتياجاتهــم الاســتهاكية عــى المــزج بــن 
التجــارة الرســمية وغــر الرســمية. كــما أدى غيــاب فــرص التنميــة 
ــات  ــاءة مؤسس ــف كف ــمال، وضع ــة الأع ــة ممارس ــة بيئ وصعوب
التمويــل هنــاك، إلى اتجــاه الأفــراد للعمــل في نقــل وتجارة الســلع 

ــب. ــبكات التهري ــم في ش ــب وانخراطه ــمية والتهري ــر الرس غ

ــة  ــدن الحدودي ــد خلصــت دراســات متخصصــة إلى أن الم وق
ــذي يشــمل 3 أبعــاد؛  في تونــس تعــاني »التهميــش المركــب«، وال
الأول هــو التباعــد الإقليمــي بــن مــدن المركــز ومــدن الهوامــش 
الحدوديــة. والثــاني هــو التباعــد الاقتصــادي والإنمــائي الــذي 
ــو  ــث ه ــف. والثال ــق الوظائ ــاج وخل ــى الإنت ــدرة ع ــوق الق يع
التباعــد الإنســاني الــذي ينفصــل فيــه الأشــخاص عــن الــروة 

ــماء. ــع والانت ــة التوزي ــن عدال ــة وع الوطني

ــع  ــوار: ترتف ــع دول الج ــية م ــلع الأساس ــعار الس ــروق أس 2- ف
كثــر مــن أســعار الســلع الأساســية المتداولــة بالأســواق الرســمية 
ــر،  ــا والجزائ ــرار ليبي ــى غ ــوار ع ــدول الج ــة ب ــس مقارن في تون
ســواء الســلع المحليــة أو المســتوردة. ويرجــع هــذا الارتفــاع 
ــى للســلع  ــماً أع ــم دول الجــوار دع ــببن؛ الأول هــو تقدي إلى س
الأساســية مثــل الوقــود. والثــاني اختــاف مســتوى الجبايــة، حيــث 
تعــد تونــس مــن أعــى الــدول الأفريقيــة في هــذا الشــأن. فعــى 
ســبيل المثــال يبلــغ ســعر الوقــود في الجزائــر حــوالي عُــر ســعره 

ــس. في تون

وكــما هــو معلــوم، فــإن التهريــب يســاهم في تجنــب التجــارة 
ــة  ــي لاســيما ضريب ــل الريب ــة والتحصي تكلفــة الرســوم الجمركي

ــى  ــاً ع ــع أيض ــود بالنف ــم يع ــن ث ــة )VAT(، وم ــة المضاف القيم
ــوق  ــن الس ــل م ــعار أق ــلع بأس ــى الس ــول ع ــتهلك بالحص المس
ــطاً  ــة نش ــلع المهرب ــى الس ــب ع ــل الطل ــك يظ ــمية، وبذل الرس
ــب  ــإن تهري ــور كي، ف ــن منظ ــك، وم ــب ذل ــداً. إلى جان ومتزاي
ــائدة  ــن الس ــل م ــة أق ــعار منخفض ــود أس ــمح بوج ــلع يس الس
ــل  ــدوداً داخ ــم مح ــدل التضخ ــي مع ــو يبُق ــى نح ــوق، ع بالس
التونســية  الحكومــات  منــه  اســتفادت  مــا  وهــو  الاقتصــاد، 

المتعاقبــة.

وعــى الرغــم مــن ذلــك، ومــع العلــم أن الريبــة المفروضــة 
الســجائر في تونــس تشــكل مــا نســبته 66.39% مــن  عــى 
ــجائر في  ــب الس ــاط تهري ــبب نش ــد تس ــوقية، فق ــعارها الس أس
ــق  ــون دولار، وف ــاوز 177 ملي ــا يتج ــنوية بم ــة س ــائر ضريبي خس

ــرات.  ــض التقدي بع

ــكان:  ــع الس ــتباكها م ــح واش ــات المصال ــوة جماع ــد ق 3- تصاع
انتظــم المهربــون في تونــس داخــل شــبكات عمــل قويــة، تجمــع 
بــن الســكان المحليــن والجماعــات المتورطــة في أنشــطة التهريــب 
في دول الجــوار في ليبيــا والجزائــر، حتــى عُرفــت بمــا يسُــمى 
ــة.  ــدن الحدودي ــاطها في الم ــز نش ــب«، وترك ــرة التهري بــــ »أباط
ــات  ــب الحكوم ــا وتعاق ــي في ليبي ــات الأمن ــد الانف ــع تصاع وم
والتغيــرات السياســية في الداخــل التونــي؛ ســاهم ذلــك في 
ــت  ــاً وأصبح ــكاً تنظيمي ــس ش ــب في تون ــبكات التهري ــاذ ش اتخ
ــة أعــى، بحيــث تتعامــل  ــة وإداري ــة وتمويلي ذات قــدرة تنظيمي
والأمنيــة  السياســية  المســتجدات  كل  مــع  وكفــاءة  بمرونــة 

ــدود. ــى الح ــة ع والاقتصادي

تعدد الفاعلين:
تشــرك مجموعــات متنوعــة مــن الاعبــن، ســواء المحليــون 
أو الإقليميــون، في أنشــطة الاقتصــاد غــر الرســمي في تونــس، 

ــالي:  ــو الت ــى النح ــك ع ــح ذل ويتض

1- الســكان المحليــون: يعتــبر الســكان المحليون بالمــدن الحدودية 
التونســية، الســلع المهربــة إحــدى الســمات المميــزة لمناطقهــم، إذ 
اعتــادوا شراءهــا وتداولهــا والعمــل بأنشــطتها؛ بمعنــى أن التجــارة 
غــر الرســمية والتهريــب يجــدان قبــولاً مجتمعيــاً مــن قِبــل 
الســكان المحليــن عــى الحــدود التونســية وســاهما في تنميتهــا، 
نظــراً لعــدو وجــود البديــل التنمــوي الرســمي. وقــد تطــور عمــل 
بعضهــم بمــرور الســنوات مــن بائعــن متجولــن إلى شــبكات 
تهريــب محرفــة ترتبــط بعاقــات تنســيقية قويــة مــع مســؤولن 

في تونــس ودول الجــوار.

2- جماعــات المصالــح الحاكمــة في تونــس: عــى الرغــم مــن 
ــد الأخــر،  ــس خــال العق ــة في تون التحــولات السياســية المتعاقب
فــإن جماعــات المصالــح الداعمــة لأنشــطة التهريــب، دائمــاً 
ــن في  ــؤولن المتورط ــع المس ــال م ــبيك والاتص ــادت التش ــا أج م
قضايــا فســاد. ففيــما ســبق، اســتفادت بعــض جماعــات المصالــح 
المكونــة مــن رجــال أعــمال ونخــب اقتصاديــة مقربــة مــن 
نظــام ابــن عــي مــن الحصــول عــى دعــم ســياسي، ســاعد عــى 

ملفات المستقبل
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ــبر رأس  ــبر مع ــيما ع ــة، لاس ــب الحدودي ــطة التهري ــار أنش ازده
ــورة التونســية،  ــدلاع الث ــد ان ــا.  وبع ــع ليبي ــر الحــدودي م أجدي
ــكيل  ــة وتش ــة البرلماني ــى الأغلبي ــة ع ــزب النهض ــول ح ــم حص ث
الحكومــة، فإنــه اتُهــم بالارتبــاط بمصالــح سياســية مــع جماعــات 
ــك اســتمرت  ــب، وبذل ــط بشــبكات التهري ــا ترتب مســلحة في ليبي

ــس.  ــب في تون ــية للتهري ــة السياس الحاضن

3- الجماعــات المســلحة في ليبيــا: اســتلغت الجماعــات المســلحة 
ــر  ــية غ ــة والجيوسياس ــا، الأوضــاع الأمني ــة في ليبي ــر القانوني وغ
ــراد  ــع والأف ــلع والبضائ ــب الس ــارة في تهري ــا، للتج ــتقرة به المس
عــبر الحــدود مــع تونــس، لاســيما أنهــا وجــدت في الســوق 
الموازيــة غــر الرســمية في تونــس فرصــاً مغريــة لتحقيــق الأربــاح 
وتعزيــز قدراتهــا الماليــة. وبحســب مركــز برشــلونة للشــؤون 
ــا  ــى ليبي ــدون ع ــي يعتم ــن تون ــوالي 3 ماي ــإن ح ــة، ف الدولي
إمــا لتحويــات العــمال التونســين أو أنشــطة الســوق الســوداء 
ــدولي أن  ــك ال ــدر البن ــام، يقُ ــكل ع ــة. وبش ــة الحدودي في المنطق
ــس  ــادي في تون ــو الاقتص ــآكل النم ــببت في ت ــة تس ــة الليبي الأزم
يعــادل %2  الفــرة 2011-2015، وهــذا  بنســبة 24% خــال 

ــنوياً. ــمالي س ــي الإج ــج المح ــن النات ــاً م تقريب

تمدد مُحتمل:

عــى الرغــم مــن تضافــر جهــود الحكومــة مــع الجيــش في تونــس 
للتصــدي للأنشــطة الحدوديــة غــر الرســمي، فــإن عــدم اســتقرار 
الأوضــاع السياســية بــن الحــن والآخــر في البــاد، أدى إلى عرقلــة 
اســتجابة الحكومــة لخطــر التهريــب وعــدم اســتكمال أو تعطيــل 
ــال  ــن خ ــة أو م ــل الحكوم ــن قِب ــواء م ــة س ــط الموضوع الخط
المبــادرات متعــددة الأطــراف مــع المجتمــع الــدولي. ومنهــا عــى 
ســبيل المثــال، تعطيــل مــروع »منطقــة التبــادل التجــاري الحــر 
ــبر  ــاؤه في مع ــرر إنش ــن المق ــذي كان م ــا«، وال ــس وليبي ــن تون ب

الذهيبــة الحــدودي.

ومــن المرجــح أن تــؤدي الأزمــة السياســية الحاليــة في تونــس 
ومــا أحدثتــه مــن فــراغ حكومــي يبــدو مؤقتــاً، إلى تمكــن 
جماعــات المصالــح المشــتغلة بالتهريــب مــن فــرص التمــدد 
والتوســع في نشــاطها، بــل والاســتعداد للمرحلــة القادمــة، وبحــث 
ــزز  ــوف يع ــو س ــى نح ــوذ، ع ــر النف ــع دوائ ــيق م ــة التنس كيفي
مــن اســتمرار نشــاط شــبكات الاقتصــاد والتجــارة غــر الرســمية 

ــط.  ــر والمتوس ــن القص ــس في الأمدي بتون

لماذا تنشط “اقتصادات التهريب” في الأزمات التونسية؟



العدد 1 ــ أغسطس 2021 32


